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کاب الصيام 


الطبعة الأولى ٠٤٤٤‏ ه 


الحمد لله الذي علم بالقلم» علم الإنسان مالم يعلم» والصلاة والسلام على النبي الحادي 


ع 


أما بعد.. 

فهذا كتاب في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل وإ فقيه الأمة ومحيي السنة وقامع 
البدعة» حفظ الله به الإسلام في الفتنة كما حفظه بأبي بكر ره في الردة» فكان مسددًا 
موفمًا مصيبًا للحق في الاعتقاد والفقه» إذ التزم غرز النبي 5 والصحابة ومن تبعهم 
بإحسان» فلا يسمع بمذهبه في الأصول والفروع عارف بصير إلا ووقر في قلبه أن هذا ما 
كان عليه السلف على التحقيق» وكما يقول أجل أتباعه شيخ الإسلام ابن تيمية ل 
"وأحمد كان أعلم من غيره بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسانء ولهذا 
لا يكاد يوجد له قول يخالف نصًا كما يوجد لغیره» ولا يوجد له قول ضعيف في الغالب 
إلا وقي مذهبه قول يوافق القول الأقوى» وأكثر مفاريده التي لم يختلف فيها مذهبه يكون 
قوله فيها راجحًا... "(. 

ولا كان للإمام في الفروع الفقهية أكثر من رواية وقول» شأنه شأن سائر الأئمة؛ كأبي 
حنيفة ومالك والشافعي وجي جميعًاء لكن امتاز أحمد بكثرة المسائل التي تعددت فيها 
رواياته؛ وذلك لكثرة ما ثبت عنده من نصوص وأقوال » ولما كان لا بد للسائل المستفتي 


من قول واحد يصحح به عباداته ومعاملاته دون أن يقع في التلفيق الذي يبير الدين والدنيا 


() مجموع فتاوى ابن تيمية ج ٠١‏ ص ۲۲۸: ۲۲۹. 
١‏ 


والذي نقل الإجماع على بطلانه كثيرون» فكان القانون امحتم الذي لا يصح غيره؛ أنه يحب 
على المقلد تقليد أعلم أتباع الإمام في الترجيح بين رواياته» كما فعل في أصل تقليد الإمام» 
وني هذا يقول أبو عمرو بن الصلاح الشافعي "فإن اختلف أئمة المذهب في التصحيح 
على من ليس أهلا للترجيح» فينبغي أن يفزع في الترجيح إلى صفاتم الموجبة لزيادة الثقة 
بآرائهم فيعمل بقول الأكثر والأعلم والأورع» وإن اختلفت الصفات قدم الذي هو أحرى 
بالإصابة؛ فيقدم الأعلم الورع على الأورع العام ..." وقد أقر ابن تيمية كلام ابن الصلاح 
هذا ناقلاً له في المسودة ولم يتعقبه بشيء("). 

هذا وإن أعلم أصحاب الإمام أحمد مطلمًاء وبأقواله خاصة» هو شيخ الإسلام أبو العباس 
أحمد بن تيمية الحراني» وذلك بشهادة علماء المذهب الحنبلي نفسه» وبشهادة علماء باقي 
المذاهب» يقول المرداوي الحنبلي في كتابه شرح التحرير "وقال الرافعي: (لأن الناس اليوم 
كامجمعين أن لا مجتهد اليوم...). قال ابن مفلح لما نقل كلامهما: (وفيه نظر)» وهو كما 
قال» فإنه وجد من امجتهدين بعد ذلك جماعة» منهم: الشيخ تقي الدين ابن تيمية""» ولم 
يقل هذا عن غيره من علماء المذهب» ويقول عنه الذهبي "الشيخ الإمام» العالم» المفسرء 
الفقيه» امجتهد, الحافظ» الحدث» شيخ الإسلام» نادرة العصرء ذو التصانيف الباهرة» 
والذكاء المفرط... فإن شروط الاجتهاد كانت قد اجتمعت فيه'7؟)» وقال الحافظ المزي 


الشافعي يه "ابن تيمية ل ير مثله منذ أربعمائة سنة [أي منذ عهد الأئمة الأربعة]". 


(") انظر المسودة لآل تيمية ج ۲ ص 155. ص ٠٥١‏ . 
("" التحبير شرح التحرير للمرداوي ج۸ ص 5011. 
(؟) سير أعلام النبلاء ج ١١‏ ص ۲۱۸- ۲۳١‏ دار الحديث- القاهرة الطبعة: ١١٤٠ه-‏ 
۲۰٠۰“‏ 
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والأقوال في الثناء عليه» وعلى علمه وبلوغه رتبة الاجتهادء لا تحصىء ولم بمدح ويزك ويش 
على علم أحد غيره من الحنابلة مثل ما فعل معه» وإن أي مقارنة منصفة بين تحرير شيخ 
الإسلام لمسألة» وفقهه فيهاء وتحرير وفقه غيره من فقهاء المذهب- حاشا الإمام-» يظهر 
جليًا علو كعب شيخ الإسلام» علوًا واضحًا لا ريب فيه قيد أنملة» بل علو كعبه بدرجات. 
ولا كان كل ما سبق فقد ألفت هذا الكتاب في فقه الإمام» مثبنًا رواية واحدة له» هي 
اختيار شيخ الإسلام» فيكون من أراد أن يتبع الإمام لأنه أعلم الأئمة عنده قد اتبعه 
باختيارات أعلم أصحابه أيضاء ثم وضعت في الحاشية أقوى دليل على كل مسألة» وأحيانً 
أضع أكثر من دليل إن كانت المسألة من مسائل الخلاف الكبيرة» أو كان الدليل يحتاج إلى 
دعم وتقوية» وبهمذا تزداد ثقة المستفتي شعفة ا بل تكاد تقارب اليقين؛ فقد اجتمع 
فيها قول أعلم الأثمة» وأعلم أصحابه» مع صحة الدليل ورجحانه» ومن أراد مزيد أدلة 
ومناقشة لآراء المخالفين» فدونه البحر الخضم» والسيل المادر» والمنهل العذب؛ كتب شيخ 
الإسلام وفتاويه» وبالأخص شرحه لعمدة الفقه في باب العبادات. 

وقد يحدث نادرًا أن يخالف ابن تيمية الإمام» فلا أثبت في المتن إلا قول الإمام؛ فهو الأعلم» 
وهو الأصل» لكن أضعه بين ()» وأبين في الحاشية رأي ابن تيمية» فإن لم يكن لابن تيمية 
اختيار في المسألة -وهي مسائل قليلة نسبيًا-» وكان للإمام أو في المذهب أقوال فيهاء 
أثبت القول الأقرب إلى رأي ابن تيمية تخريجاء وأضعه بين []» وأبين في الحاشية وجه 
التخريج» كذلك إن لم يكن لا للإمام» ولا في المذهب» قول في المسألة؛ وهي المسائل 
المعاصرة -وهي نادرة للغاية-» أخرج رأي الإمام وابن تيمية فيها؛ فإنه كما أن لشيخ 


الإسلام اختيارات قي الفقه في إطار مذهب أحمد, فإن له في الأصول اختيارات من روايات 
الإمام كذلك» مسترشدًا في تخريج المسائل المعاصرة-بأقوال الأصحاب المعاصرين. 

فإن كان لشيخ الإسلام اختياران أو أكثر في المسألة؛ فإن علمت المتأخر منهما أثبته» وما 
في شرح عمدة الفقه -في الأغلب- أول قوليه؛ لأنه ألفه في شبابه» فإن عارض ما في 
مجموع الفتاوى أو غيرها من كتبه» أقدم ما في مجموع الفتاوى وغيرهاء وإن عارض ما في 
شرح العمدة ما أثبته له الأصحاب كابن مفلح» وابن القيم» ثم المرداوي» والبعلي» من 
اختياراته» قدمت ما قالوه على ما في شرحه للعمدة؛ لأنه في الأغلب آخر أقواله» فقد رجع 
عن كثير من اختياراته في شرح العمدة» لكن إن عارض ما نقلوه عنه المثبت في مجموع 
فتاويه أو في غيرها من كتبه -وهو نادر- فان أقدم ما في مجموع الفتاوى وغيرها؛ لأن 
منصوص شيخ الإسلام يقدم على ما ينقل عنه» فقد يعتري النقل تأويل أو لبس أو خلط 
أو عدم وصول المتأخر من قوليه للناقل» وخالفت هذا في شرح العمدة لكثرة ما ثبت من 
رجوع شيخ الإسلام عن اختياراته فیه» بعكس غيره من كتبه وفتاويه. 

وقد رأيت ألا ألتزم نص قول ابن تيمية ليناسب المؤلف طريقة المتن» وإن كنت كثيرا ما 
أتعمد أن تكون العبارة من نص كلامه» سواء في المتن أو الحاشية» مع تصرف يسير أو 
كثير» فإن تصرفت- ولو يسيرًا- في كلامه في الحاشية» لا أنص أنه له» فإن كان نص 
كلامه» نسبته إليه» كما أن غالبًا لا أعزو ما أنقله عنه إلى مراجعه للا يطول الكتاب كثيرا 
یما يخرجه عن مقصوده» كما أن قوله قد يكون مفرقًا في أكثر من مرجع نما يتطلب استقصاء 
ذكر المراجع وطريقة جمع تفريقات قوله» وهو يطول الكتاب للغاية أيضاء كما أن بعض 
آرائه لا ينص عليها لكنها في حكم المنصوص؛ سواء بدلالة الاقتضاء أو الالتزام أو التنبيه 


أو المفهوم ... إلخ» وبسط وشرح ذلك» وعزوه لمصادره؛ يطيل الكتاب مما لا يحتمل» ويكفي 
قارئ الكتاب ودارسه أن يعلم أن لم أثبت لشيخ الإسلام إلا ما تيقنت أنه اختياره» أو 
غلب على ظني غلبة قريبة من اليقين» كما أنه يسهل لأي خبير بأقواله أن يتأكد نما سبق 
من مصارده المعروفة المنشورة» إلا إنني أحيانً أذكر المرجع المستقى منه القول حين لا يكون 
مشهورًا نسبة هذا القول لشيخ الإسلام» أو يكون مشهورًا عنه خلافه. 

أما المصادر التي استقيت منها اختيارات شيخ الإسلام فهي كتبه وفتاويه المنشورة المعروفة 
صتحبيحة: .الستك إليه؛ كمجموع الفتاوى» وشرح عمدة الفقه» وجامع المسائل» والصارم 
المسلول» واقتضاء الصراط المستقيم» ودرء التعارض (على ندرة ما فيه من اختيارات فقهية) 
... إلخ» ومن كتب أصحابه ومن اهتموا بجمع اختياراته كالفروع لابن مفلح» وكتب ابن 
القيم» والإنصاف للمرداوي» ومختصر الفتاوى المصرية لبدر الدين البعلي» والاختيارات 
الفقهية لعلاء الدين البعلي. 

أما الأدلة التي تذكر في الحاشية فتعتمد أصول فقه الإمام أحمد باختيارات شيخ الإسلام 
الأصولية» والتي أوطا كتاب الله وء ثم سنة رسوله 5 الثابتة» ومنها الأحاديث المرسلة؛ 
وهي التي سقط من سندها راو أو أكثر بشرط أن يكون المرسل عدلاء [ويراجع صحة 
الاحتجاج بالمرسل في "روضة الناظر وجنة المناظر" لابن قدامة» وقي "مسودة الأصول" لآل 
تيمية» حيث لشيخ الإسلام تفصيل في المسألة نسبه للإمام أحمد]» ولو كان في السند راو 
معلوم الإسلام مجهول العدالة فلأحمد روايتان في الاحتجاج به» والظاهر من تصرفات شيخ 
الإسلام أنه اختار حجيته لكن بشروط وتفصيل» تراجع في المسودة(*)» وف اصطلاحنا هنا 


(©) المسودة لآل تيمية ج١‏ ص 157. 


إن ذكرث أن الحديث "متفق عليه" فقد رواه أحمد والبخاري ومسلم» والراوي الذي أقدمه 
يكون اللفظ له -ف الأغلب-» فإن قلت "رواه الترمذي وأبو داود" فاللفظ للترمذي» 


وهكذاء فإن كانت الألفاظ واحدة» قدمت الأقدم من الرواة. 


ثم الإجماع لفظيًا كان أو سكوتيًاء ثم قول الصحابي -وإن لم ينتشر-» طالما لم يعلم له 
خالف» وقول الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإ أو أحدهم» حجة, ولو 
خالفهم غيرهم من الصحابة» ثم القياس؛ سواء كان قياس علة أو دلالة أو شبه» وقد استدل 
ابن تيمية كثيراً بقياس الشبه» وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بنسخه» بالإضافة إلى 
سد الذرائع؛ وهي عند التحقيق» المصالح المرسلة عند المالكية» ونوع من القياس؛ القياس 
بالعلة الملائمة» كما بينت ذلك وفصلته في كتابي "أصول وضوابط السياسة الشرعية". 

وأذكر -استعناسًا لا استدلالًا- أني قد هممت بالنكول عن هذا العمل بعد شروعي فيه؛ 
لما وجدت من طوله» وحاجته إلى كثير تحقيق» وعظيم تدقيق» مع كثرة المشاغل» فرأيت 
ليلتها البي ب متكمًا على جبل أحد» عظيم الخلقة مرتديًا بردة سوداء» وأ بجانبه متأخرًا 
عنه في مكان أخفض منه» أحادثه وأرى تبسمه وأشعر برضاه عني» فاستبشرت هذه الرؤيا 
لمباركة» وعلمتها حدًا لي على إتقام العمل» وأنه عمل يُعظم فيه سنة نبينا ب وتسود شريعته» 


فكان كلما شق على استحضرفاء فانبعثت همتى» واتقدت عزمق. 


1 


الخلاصة: 

-١‏ كل ما ف المتن رواية منصوصة للإمام أحمد أو مخرجة على منصوصة له» فمن 
التزمه لم يخرج عن المذهب الحنبلي بمذا الاعتبار. 

-5١‏ كل ما في المتن -أيضًا- اختيار لشيخ الإسلام ابن تيمية منصوص أو في حكم 
المنصوصء إلا في القليل الذي يكون مخرجًا على رأيه» فيوضع بين []» ونبين في 
الحاشية وجه التخريج» أما النادر الذي خالف فيه الإمام فنثبت رأي الإمام 
ونضعه بين ()» ونبين في الحاشية اختيار شيخ الإسلام. 

-٣‏ نذكر في الحاشية أقوى دليل (أو أدلة) للرأي المذكور في المتن» فنكون قد جمعنا 
بين الالتزام بمذهب» وبين الاستدلال الصحيح الذي يريح القلب» ويطمئن نفس 
المستفتي 2 تعمل في دينها على بصيرة» ويستحضر المفتي الدليل حين الفتوى 
فتقوئ حه ودام فوا 

تنبيه: الكتاب ما زال قيد التأليف. لكن بمناسبة شهر رمضان فقد استللت منه كتاب 
الصيام معجلا بدشره قبل باقي الكتاب؛ هدية للمسلمين في هذا الشهر الفضيل أسأل 
الله القبول. 

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


كتاب الصيام 


وهو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وغيرهاء مما ورد به الشرع في النهار على الوجه 
المشروع» ويتبع ذلك الإمساك عن الرفث والجهل وغيرهما من الكلام الحرم والمكروهء 
والصوم خمسة أنواع: الصوم المفروض بالشرع» وهو صوم شهر رمضان أداء وقضاءء 
والصوم الواجب في الكفارات» والواجب بالنذر» وصوم التطوع. 

والأفضل أن يقال: جاء "شهر رمضان"» وصمنا "شهر رمضان")» ولا یکره تسميته 
'رمضان '(''» ويستحب لمن رای هلال رمضان أو غيره أن يكبر ثلاثاء ثم يهلل ثلاتاء ثم 
يقول "هلال خير ورشد" ثلاث(" ثم يقول "آمنت بالذي خلقك فسواك فعدّلك" 


(") يقول شيخ الإسلام "فإن الإمساك عن هذه الأشياء في زمن الصوم أوكد منه في غير 
زمن الصوء. وإذا كان هذا الوقت قد حظر فيه المباح في غيره» فالمحظور في غيره 
أولى» كالحرم والإحرام والشهر الحرام". " 
0( ويأتي تفصيل ذلك وأدلته بإذن الله. 
00( موافقة للفظ القرآن وأكثر الأحاديثء قال الله تعالى (شَكْرٌ رَمَضَانَ الذي زل فيه 
القْرْآنُ هْدَى لِلنَّاسٍِ وَبَبَنَاتٍ مِنَ الْهُدى وَالْفْرْكَانِ). 
0 ') قال رَسُول الله 4 «إذا دَخَلَ رَمَضَان فُيّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنّةِ وَعْلِقَتْ أَبْوَابُ جهنم 
السات القتاطين» متفق عليه 
(5) عن قتاذة قال: كَانَ ال لي إِذا رَأَى الهلال كبّرَ ثلانًاء وَهَلَلَ ثم قَالَ «هلال خَيْرِ 
وَرُشْدِم» ن نْمَّ قَالَ «آمَنْتْ الذي خَلَفَكَ» دنا نْمّ يول «الْحَمْد يه الذي ذهب بششهر 
كَذَا وَجَاءَ يشي ا ا 1 
Na‏ عندنا واستدل به شيخ الإسلام. 

۸ 


لد( ثم فول "الحمد لله الل اء هر كذ وده 17 "اللهم 0 


علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله" . 


ويجب صيام رمضان "١|‏ على كل مسلم عاقل بالغ قادر" '» فيدخل في هذا المقيم 
والمسافر» والصحيح والمريض» والطاهر والحائض» والمغمى عليه" فإن هؤلاء كلهم يجب 
عليهم الصوم في ذمهم» بحيث يخاطبون بالصوم ليعتقدوا الوجوب في الذمة» والعزم على 
الفعل» إما أداء وإما قضاءء ثم منهم من يخاطب بالفعل ف نفس الشهر أداء» وهو 
الصحيح المقيم إلا الحائض والنفساء“'» ومنهم من يخاطب بالقضاء فقط» وهو الحائض 
والنفساء والمريض الذي لا يقدر على الصوم أداء وقد يقدر عليه قضاء » ومنهم من 


0 20 عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَء قَالَ: خَرَجْتْ مَعَ سَعِيدٍ بن المُسَيّبِ وَهْوَ آخِدْ ٻټڍي فرَقغٿ راي 
ادا أنا بالهلال فَقُلْتْ: الْهلَالُ يا أَبَا مُحَمَدِ فرَفعَ رَأْسَهُ فَقَالَ «آمَنْتْ الذي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ 
فَعَدَلَّكَ» ثم قال: كَانَ رَسُول الله چ يفول هَگذا» رواه أبو داود في المراسيل» وهو 
بتشديد الدال» وقد استدل به شيخ الإسلام. 

(") للحديث الذي في .١١‏ 

(؟') عن طُلْحَةَ بْنِ غَبَيْدٍ الله ينه أنَّ النّبىَ 4 كَانَ إِدَا رَأَى الْهلالء قال "اللهُمَّ أهِلّهُ عَلَيْنَا 
ِالْيْمْنِ وَالْإِيمَانِء وَالسَلامَة وَالإسْلام» رَبِي وَرَبّكَ الله" رواه أحمد وقال الترمذي حسن 
غريب وصححه الألباني. 

1 ا لذي أنزل فيه الان هُدَى لِلنّاسِ وَبَيَنَاتِ مِنَ الْهُدَى 
خلقًا عن سلف» وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع؛ يقول شيخ الإسلام "وقد أجمعت 
الأمهُ إجماعًا ظاهرًا على وجوب صيام شهر رمضانء وأنه الشهر التاسع من شهور 
العام بين شعبان وشوّال". 

(") لأن هذا مناط التكليف العام بلا خلاف. 


يخير بين الأمرين» وهو المسافر والمريض الذي يمكنه الصوم بمشقة شديدة من غير خوف 
التلف('. 

ولا يخاطب الكافر بفعله'"» ولا يجب عليه قضاؤه إذا اسلم'» [لكن يعاقب على تركه 
في الآخرة» وف الدنيا -إذا شا الله تعجيل عقوبته-» ويذم على ذلك في الدنيا 
والآخرة "])ء وقد تقدمت فروع ذلك في الصلاة(*"2؛ ولا يصح من الكافر ابتداء ولا 


دوامّاء فلو ارتد في أثناء الصوم بطل صومه7 "). 


انقطع الده7"") ولا يحب على المرتد قضاء ما فاته من صيام في ردته“"» ومن زال عقله 


('") تأتي التفاصيل والأدلة في النقاط القادمة إن شاء الله. 

(") لأنه يخاطب أولا بالإسلام كما بينا في الصلاة في ۷۳۸ وفي 177. 

('") بالإجماع وانظر تفاصيل أكثر في 774 من كتاب الصلاة. 

() قال الله لما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالوا لَمْ تك مِنَ الْمُصَلِينَ * وَلَمْ ئ نُطْعِمْ الممنكينَ * 
وَكُنَا وض مَعَ الْخَائْضِينَ * وَكُنَا نُكَذْبُ بيؤم الذِينِ!» فهؤلاء كفار يكذبون بيوم الدين» 
ومع ذلك فمن أسباب عقوبتهم في النار تركهم الصلاة وعدم إطعامهم المسكين. 

(؟') وهذا مقتضى ما ذكره في الصلاة وقد أحال عليهاء وقد كررته هنا؛ لأن له عبارة 
توهم خلاف ذلك» والصواب ما أثبتناه؛ لأنه يرى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة» 
ولأنه أحال على ما قاله في باب الصلاة أيضّاء وهذا نص ما قاله هناك. 

)°( راجع ۷۲۷ وما بعدها في كتاب الصلاة. 

(") انظر ۷۳۸ في كتاب الصلاة» ويقول شيخ الإسلام "لأن الصوم عبادة» والكفر 
ينافي العبادة, ولأنها عبادة فبطلت بالردة كالصلاة وطرده الإحرام والطهارة" 

("") قياسًا على ما لو كان قد أكل في أول النهار. 

() قياسّا على الصلاة» قال شيخ الإسلام "ارتد جماعة في زمن النبي «ه © وأبي بكر 
SE‏ جل نه سان :زر كه روش الل قو ولد يتك | ل لهذا ونيم ام 
بالقضاءء ولأن الترك هنا كان في ضمن الاعتقاد؛ فلما غفر له الاعتقاد غفر له ما في 
ضمنه»ء ولأن إيجاب القضاء عليه قد يكون فيه تنفير عن الإسلام» لا سيما إذا كثرت 
١‏ 


بغير جنون من إغماء أو غيره» فإنه يحب عليه الصوم"» ويصح صومه إذا نواه في وقت 
تصح فيه النية» وأفاق بعض النهار» سواء أفاق في أحد الطرفين أو في الوسطهء فأما إن 
أغمي عليه ميج النهار ١‏ يصح صومه( E‏ ولو نام + جميع النهار صح صومه(١,‏ فإن 
كان سكران أو مبنجًا أو ا عقله بشرب دواء 1 يصح صومه]")» وان نوی الصوم 
من الليل ثم أغمي عليه في أثناء النهار واتصل أيامًا» صح له صوم الأول دون ما 
بعده/""» [ولا يحب الصوم على الجنون ‏ ولا فرق في ذلك بين الجنون المطبق والذي 


أعوام الردة كانت الصلوات كثيرة» فقد يعجز عن القضاءء فيصر على الكفر فرارًا 

منه". 

(") يقول شيخ الإسلام "وذلك لأن الإغماء مرض من الأمراضء فلم يمنع صحة 

الصوم كسائر الأمراض". 

(:') قال رَسُولُ الله + "كَل عَمَل ابن آدَمَ يُضَاعَفكء الْحَسَنَةٌ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعمائّة 

ضغفبء قال الله كقَ: إلا الصّؤم»ء فَإِنَهُ لي وأا أَخْزِي به يَدَعْ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أجلي" 

رواه مسلم وأحمد» فلن يكون صائمًا حتى يدع الطعام؛ أي يمسك عنه مع النية» يقول 

شيخ الإسلام "والإمساك لا يكون إلا مع حضور العقل» ولم نشترط وجود الإمساك في 
جميع النهارء بل اكتفينا بوجوده في بعضه لأنه دخل في عموم قوله «يدع طعامه 

ad, 

('") يقول ابن مفلح "(و) [أي بالإجماع] خلافًا للإأصطخري الشافعيء لأنه إجماع قبلهء 

ولأنه معتاد إذا نبه انتبه» فهو كذاهل وساه" الفروع وتصحيح الفروع BOE‏ 

)( يوجد بياض في نسختي شرح العمدة» والمثبت أقرب إلى رأي شيخ الإسلام قياسًا 

على الإغماء من باب آولی؛ فالإغماء ليس بفعله و هذا بفعله» والله أعلم. 

(") لفوات الإفاقة فيهم والنية كما فصلنا في .5١‏ 


(؟") قال النَبِيْ به "رفع الْقَلمْ عَنْ ثَلَاثةٍ: عَن النَئِم حَنى يَسْدَبْقِظَ وَعَنِ الصّبي حَتّى 

يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقَلَ" رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني» وقد ذكر شيخ 

الإسلام في المسألة روايتين وقال عن المثبتة: إنها الأشهرء وظهر ميله إليها واستدل لها 

أكثر» ومما قاله "والفرق بينه وبين الحائض والمغمى عليه ظاهر؛ فإن الحائض من أهل 

التكليف حين انعقاد سبب الوجوب» وهو استهلال الشهرء فثبت الوجوب في ذمتها كما 
١١‏ 


يعرض أحيانً» فلا يحب عليه الصوم إلا في حال الإفاقة(*)]» فإن نوى الصوم وجن في 
بعض اليوم» لم يبطل صومه إذا أفاق في جزء منه""ء فأما الصرع؛ وهو الخنق الذي 
يعرض وقنًا ثم يزول» فينبغي أن يلحق بالإغماء والغشي'. 


[ولا يحب على الصبي حت يبلغ](*", [ويؤمر به إذا أطاقه"» ويضرب عليه 


ليعتاده](* 4 ويصح صومه إذا بلغ بدن الي كار 


يجب غيره من الفرائضء والمجنون ليس من أهل التكليف» فلا يصح الإيجاب عليه", 
وهي توافق أصوله. 

0 لعموم ما في النقطة السايقة. 

0 كالإغماء الذي فصلناه في ٣۰‏ 

1 سارك يخ الل ساق الاح رين تنازو وان المع والنكي للقت والتوق ابطارء 
قرو رك الحقل سكا ذلك AE E‏ 


(5)الحد بث يث "رفع الْقَلّمْ عَنْ تَلادَة" الذي في cT‏ وفي المسألة روايتان» ورواية الوجوب 
نها تفطبيل كتير :.وظهن حل شيع ارا إلى المنبتة :كما أنه لم بخن وجرت الصلاة 
عليه ففي الصيام أولى. 
0( 7 عن الرُبَيْعِ بِنْتِ مُعَوَذٍ ويك قَالَتْ «أزسَل النَبِيُ +8 عَدَاةَ عَاشورَاءَ إِلَى قُرَى 
الأنصّار: من أصنّخ مُلْطرًا تم بيه ؤمةء وَمَنْ اسبح صنَائِمًا فيص قَالْتْ: : فنا 
توم بَعْكُ وَنْصوْمُْ صِبْيَانََاه وَنَجْعَلُ لَهُمْ اللَعْبَةَ مِنَ الْعِهْنء فإِذَا ى أَحَدُهُمْ عَلَى 
العام أَعْطَيْنَاهُ داك حَنَّى يَكُونَ عِنْدَ الإفطار» رواه البخاري ومسلمء وقيد بالتمييز ؛ لان 
الصوم يحتاج إلى نية الصوم. 
('؛) قياسّا على الصلاة كما 55 من كتاب الصلاةء وظهر ميل شيخ الإسلام إليه 
ويقول ابن قدامة "واعتبار الصوم بالصلاة أحسن لقرب إحداهما من الأخرىء 
واجتماعهما في أنهما عبادتان بدنيتان من أركان الإسلام» إلا أن الصوم أشق فاعتبرت 
له الطاقة» لأنه قد يطيق الصلاة من لا يطيقه" المغني .5١1/5‏ 
() قياسًا على الحج > عن ابْنِ عَبَّاسِ چه: أَنَّ امْرَأَةَ رََعَتْ صَبيًا لَهَا إلى النَّبِىَ اة 
فَقَالَتْ: سول نت الهذا حَجٌ؟ قال "َعَم وَلَكِ أَجْرد' ' رواه أحمد ومسلم. 

۱۲ 


الوقت كالمريض والحامل» فإنه يجب عليه القضاء)ء وإن كان عاجرا في الوقت وبعد 
الوقت وهو الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة والمريض مرضًّا لا شفاء له» فإنهم يفطرون 
ويطعمون عن كل يوم مک 


ومن صار من أهل الوجوب في أثناء النهار» مثل أن يسلم كافر أو يفيق مجنون أو يبلغ 
صبيء وم يكن نوى الصوم» عن لبوا 0 ون الا وان أصبح الصبي 


(”؟) لقوله تعالى [فاتفوا اله مَا اسْتَطعتُمْ) وقوله سبحانه لا يكلف اله فسا إلا وَمْعَهَا). 
("؟) قال الله تعالى فمن ته مِنْكُمُ التنَهْرَ فَلْيَصْمْة وَمَنْ كَانَ مَريضًا أو عَلَى سر فَعِدَةُ 
مِنْ ايام آخَرَ. 
(“) عَنْ عَطاءٍ أنه «سَمِع ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأْ (وَعَلَى الّذِينَ يُطَوَقُوتَهُ فِذِيَةٌ طَعَامْ مِسنكين)ء 
قال ابْنُ عَبّاس: لَيْسَتْ بِمَنْسُوحَة هُوَ التتّيخ اير وَالْمَرْأَةُ الكبيرَة» لا يَسْتَطِيعَانِ أن 
يَصُومَاء فَلْيُطْعمَانِ مَكَانَ كل يَوْمِ ممنْكينا» رواه البخاري» يقول شيخ الإسلام "هي 
منسوخة في حق الذي كان قد خير بين الأمرين» وهو القادر على الصيام؛ كما دل عليه 
نطق الآية» وكما بينوه» فأما من كان فرضه الطعام فقط» كما دل عليه معنى الآيةء فلم 
ينسخ في حقه شيء» وعلى هذا يحمل كلام من أطلق القول بأنها منسوخة؛ لأنه قد روي 
عن ابن عباس التصرع يدنك" وع ان عاي هناء في قَوْلِهِ كك (وَعَلَى الْذِينَ 
يُطِيقُونَهُ فذيَةٌ طَعَامُ مسنكين) "ب ليقوتة: د فوته فذيةٌ طعام مسنكين وَاحِدِء فمن تطوج , 
يرا طعَام مسين آخَرَ لَيْمَتْ بمَذسُوځة فهو خَيْرَ لَه وَأَنْ تصومُوا خير لَكُم, لا يرخص 
في هذا إلا لذي لا يُطيق الصِّيَامَ أؤ مَرِيضٍ لا يُشَقَى' ' رواه النسائي وصححه الألباني. 
(°) لحديث "مَنْ أَصْبَّحَ مُفْطرًا فليم بَِيَةَ يَوْمِهِ" الذي في 06 


(7) في الحديث في النقطة السابقة لم يأمر :4 من أفطر بالقضاءء ووجوب القضاء إذا 


كان الترك بغير تفريط يفتقر إلى دليل» أما حديث عَبْدٍ الرَحْمَنِ بن مَسْلَمَكَ عَنْ عَبَِ أنَّ 
ال کت النَّبِىَ 2 فَقَالَ «ص متم يَوْمَكُمْ هَذا؟» قَالُوا: لا قَالَ «فَأتمُوا بَقِيّهَ يَوْمِكُمْ 
شرفي قل ار داز «يَعْنِي يَوْمَ عَاتَورَاءَ» فرواه أبو داود وضعفه الألباني للفظة 
"فاقضوه"؛ لان هذه الزيادة في الحديث تفرد بها مجهول. 

۱۳ 


صائمّاء ثم بلغ في أثناء اليوم بالسن أو الاحتلام أتم صومه ولا قضاء عليه“ ومن يجب 
عليه القضاء إذا زال عذره في أثناء اليوم» مثل الحائض تطهرء والمسافر المفطر يقدم» 
والمريض يصح» فعليهم الإمساك [استحبايًا]7"؛) إن كان قد أكلواء ويجب عليهم 
القضاء“). فأما إن كانوا مسين ولم ينووا في أثناء النهار الصوم» فيجب عليهم 
الإتمام(:”)» [وعليهم القضاء]'*» وإن قدم المسافر أو صح المريض وقد بيت الصوم لم 
يجز الفطر(”*). ولو جامع بعد الإقامة أو زوال المرض لزمه الكفارة"*» وإذا علم المسافر 


)١(‏ وكون بعض اليوم فرضًّا وبعضه نفلا غير ممتنع» كما لو نذر في أثناء النفل أن 
(5*) يوجد رواية بالوجوب وظهر ميل شيخ الإسلام إلى المثتبة واستدل برواية عن 
جابر بن زيد وه أنه قدم من سفر في شهر رمضان فوجد المرأة قد اغتسلت من 
حيضتها فجامعهاء رواها ابن عبد البر في التمهيدء وذكرها شيخ الإسلام في أدلة القول 
الذي في المتن ولكن قال "زعموا"» ولم يستدل بأثر للروايات الأخرى. 
(“) لوجود الفطر في بعض اليوم. 
(:”) كما لو نووا الصوم. 
('*) لأنهم لم ينووا الصوم؛ ولم ينص عليها شيخ الإسلام لكنها لازم اختياره. 
() لزوال العذر. 
(") لأن عذر الفطر قد زال والصيام صحيح» ولما سيأتي في ۲۲۲ أن كل من لزمه 
الإمساك في نهار رمضان فجامع فعليه كفارة. 

١ 


أو غلب على ظنه أنه يقيم في أثناء النهار فإنه يبيت الصوم للفة لليا E‏ 
أما الحائض إذا علمت أتما تطهر قي أثناء اليوم؛ فلا يجوز لما تبييت النية(*). 


وإذا وجد سبب الفطر في أثناء النهار» مثل أن تحيض المرأة» فإنما تصير مفطرة(” 2 [فلها 
الأكل ولا يشرع لما الإمساك]“)ء والمسافر إذا سافر في أثناء النهار فله أن يفطر(ة") إذا 


(؟*) عن الإمام مَالِكِ؛ أَنّهُ بَلَعَهُ "أنَّ عْمَرَ بْنَ الْحَطَاب كَانَ إِذَا كَانَ في سَفَرٍ في رَمَضَانَ» 
عله ا أجل الد من أل زمه دحل وه اة" الوط وروا الها أحمة عن 
ابن عمر :©» قال أبو عمر [ابن عبد البر] "أما ما ذكره مالك عن عمر فهو المستحب 
عند جماعة العلماء إلا أن بعضهم أشد تشديدًا فيه من بعض" الاستذكار .٠٠/۳‏ 
() ذكر شيخ الإسلام رأيين» وظهر ميله إلى المثبت» ورد على أدلة الآخرء ومما 
استدل به "أن الفطر في الحضر غير جائز أصلاء بل يجب الصوم فيه؛ ولا يمكن 
الصوم فيه إلا بأن ب يبيت النية من الليل» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء ولآن 
الضنوم و انكس فى ن الما :و فا أحيز .له تأكين. لفل إذا كن متسافر اه فإذا تعلم أده 
يقيم في أثناء اليوم» فقد أخر الصوم بدون سبب الرخصة:» وبهذا يظهر الفرق بينه وبين 
الصبي» فإنه لم يجب عليه شيء قبل البلوغ» فأما الحائض إذا علمت أنها تطهر في أثناء 
بطي مسيم ع RNN EG‏ 
"ولو علم المسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم» على الصحيح ... كمن نذر صوم يوم يقدم 
فلان وعلم قدومه في غدء وهو من المفردات". 
(؟*) لأن الحيض يمنع صحة الصوم. 
(””*) لما في النقطة السابقة. 
() ذكر روايتين واستدل للمثبتة أكثرء ومما استدل به "المسافر كان يمكنه الصوم 
ويصح منه في أول النهار» وإنما أفطر باختياره» فيصح إمساكه في الجملة بخلاف 
الحائض» فإن المنافي لصحة الصوم قد وجد أول النهار» فامتنع أن تمسك في يوم 
حافت 101" ق ارب إلى ا 

1*) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُعْبِء أنه قَالَ: ا ل 
رُحلٿ لَه رَاحِلَنْهُ وَلَبسن ثِيَابَ السّْرء فَدَعَا بطعَام فأكل, فَقُلْتْ سُنَة؟ قال «مُنّةٌ» ثم 
رَكبء رواه الترمذي وحسنه» وصححه الألباني» وفي رواية 0 والبيهقي "ولب 
ثاب السّقر وَقذ تَقَارَب عُرُوبُ الشنّمئس""» يقول شيخ الإسلام "والصحابي إذا أطلق السنة 
فإنما تنصرف إلى سنة رسول الله 889". 


1° 


جاوز البيوت وخرج من بنيان القرية""» لكن إتمام الصوم له أفضل"» وإذا نوى الصوم 
في السفرء ثم بدا له أن يفطر فله ذلك""ء وله وللمريض أن يفطرا بالجماع(""2» [ويجوز 
له الفطر» سواء كان قد نوى السفر من الليل أو نواه في بعض النهار](9), وإذا نوى 
المقيم الصوم» فأراد السفر ليفطرء حيلة للفطر» لم يبح الفطر(". 


")قال اله تعالى فن فا ملقم ا ف وا اه لا بو بار إلى 
خرج من البلد فقابله محمد بن كعب في هذا المنزل» وشذذ العلماء القول الآخر؛ "قال 
الحسن (يفطر في بيته إن شاء يوم يريد أن يخرج)» وروی نحوه عن عطاءء قال ابن 
عبد البر (قول الحسن قول شاذ» وليس الفطر لأحد في الحضر في نظر ولا أثر» وقد 
روي عن ل المغني 572/5 .١‏ 
١‏ ') خروجًا من الخلاف؛ ففي المسألة رواية أخرى عن الإمام أحمد وهي قول 
الجمهور أيضًاء فقد قاسوا وجوب الصوم على إتمام الصلاة ¡ إذا دخل الوقت في الحضر 
وعلى المسح على الجوارب؛ فقالوا: الصوم عبادة تختلف بالسفر والحضرء فإذا اجتمعا 
TS‏ کا 
الح كه اتا و با ا م 
رَمَضَانَ. فَكَانَ ابْنُ عباس يَقُولُ: قَذ صَامَ رَسُول الله 4 وَأفطَرَء فَمَنْ شَاءَ صَام» وَمَنْ 
("") يقول شيخ الإسلام "وكل من جاز له الإفطار بالأكل جاز له الإفطار بالجماعء 
كالمسافر الذي لم ينو وذلك أنه إذا نوى المريض أو المسافر الفطر وأكلاء فلهما فعل 
كل ما ينافي الصوم من جماع وغيره على إحدى الروايتين» قاله أصحابنا؛ وذلك لأنه 
إذا غرء على الإقطار كدان معطر اشع الجفاع من مض . 
N ES e‏ 
لکن قدم ” شيخ الإسلام المثبتة وقال إنها رواية الجماعة وظهر ميله إليها. 
59 اعتمادًا على أصل بطلان الحيل الذي فصلنا في ۲۳ و5" من كتاب الزكاة. 

١5 


أحدها: إكمال عدة شعبان» فمتى أكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا لزمهم الصوم» سواء 
رأوا الحلال أو لم يروه» وسواء حال دون منظره سحاب أو قتر أو لم يحل ". 

الثاني: رؤية الملال» فإذا رئي رؤية عامة فقد وجب الصومء سواء رأوه بعد كمال عدة 
شعبان أو لتسع وعشرين خلت منه""ء فإذا لم ير ولم تكمل العدة؛ فإما أن يكون هناك 
مانع بمنع من رؤيته لمن أرادها وقصدهاء أو لا يكون هناك مانع؛ فإن لم يكن هناك مانع» 
م جز صومه من رمضان7*"))؛ وإن كان هناك حائل يمنع من رؤيته؛ وهو أن يكون دون 
مطلعه ومنظره سحاب أو قتر» يجوز أن يكون الحلال تحته استحب صومه احتياضً(19) ولا 


() قال أبُو القاسِم # «صُوموا لِرُؤْيَتِه وَأْفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهه فَإِنْ غبي عَلَيْكُمْ فَأَكْملُوا 

عِدَةَ شَعْبَانَ نلاثِينَ» رواه البخاري؛: والشهر لا يكون أكثر من ثلاثين يومًا. 

(") يقول شيخ الإسلام "وهذا أيضا من العلم العام» وقد قال الله سبحانه (ِيَسْأُنُونَكَ عَنِ 

الأهِلّة قل هي مَوَاقِيتُ لِلنّاسِ وَالْحَجّ وتواترت الأحاديث عن النبي © بوجوب الصوم 

لرؤيته [كما في الحديث الذي في النقطة السابقة وغيره]". 

0 د رَسُولَ الله چ «لا تَقَدَمُوا رَمَضَانَ بصم يَوْم وَلَا يَوْمَيْنِ إلا رَجُلْ كَانَ يَصُومُ 
ماه لضفه متفق عليه فالاهداز: والظاهر عدم الهلالء فصومه تقديم لرمضان 

يوم وع صِلة فال تفرد بطي خا لس و 


() عن عبد الله بن عْمَرَ 42 «أنَّ رَسُول الله 4 ذگرَ رَمَضَانَء فقال: لا تصُومُوا حَتَّى 
َرَوا الال ولا تَفْطِرُوا حَتَى تَرَوْهء قإنْ عْمَ علَيْكُمْ فافذرُوا لَهُ» متفق عليه» وفي مسند 
أحمد قال نَافِعٌ: فَكَانَ عبد الله لله "إذا مَضَى مِنْ شَعَبَانَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَء يَنِعتْ يَبْعَثْ م“ مَنْ يَنْظْرُ فان 
رُئِي فَذَاكَ» وَإِنْ لم يْرَ وَلَمْ يَحْلْ دُونَ مَنْظرِهِ و سَحَابٌ» ولا قتَرْ أَصْبَحَ مُفْطِرَاء وَإنْ حَالَ 
ذونَ مَنْظرهٍ O‏ جر م ار او 
r a a‏ 
الأحوال من النبي © ما يعلم به قصصسده» وقرائن الأحوال في الغالب لا يمكن نقلهاء 
1۷ 


يجب( '")» ثم إذا صامه بنية مطلقة أو بنية معلقة بأن ينوي إن كان من شهر رمضان كان 


عن رمضان وإلا فلاء أجزأه("؛ وإذا قصد صومه تطوعًا ثم تبين أنه كان من شهر 


ولأنه شهد التنزيل وحضر التأويل وشاهد الرسولء فيكون أعلم بما لم ينقله ويرويهء 
فكيف بما قد نقله ورواه؟!" 
وقَالَ رَسُوَلُ الله ٍ 'إِنّمَا التنّهْرُ ْغ وَعِشُرُونَ فلا َصُوموا حَنَّى تَرَوهُ وَلَا تُفْطِرُوا 
حَتّى تروء إن حم انگ قافذرُوا لَه " رواه أحمد ومسلم» يقول شيخ الإسلام "فلولا أنه 
أراد التقدير له بالتسع والعشرين لم يكن لذكرها هنا معنى» بل أعلمهم أن الشهر الذي لا 
بد منه تسع وعشرون» واليوم الموفي ثلاثين قد يكون وقد لا يكون» فإذا غم الهلال فعدوا 
له التتهز المذكورء وهو السع والعتبرون» يوضبخ :ذلك أنه أت يقوالة وقلا تصيوهوا 
حتى تروه» ولا تفطروا حتى تروه» عقب قوله «إنما الشهر تسع وعشرون» بحرف 
الفاء المشعرة بالسببء فكأنه قال: الشهر الذي لا بد منه تسع وعشرونء فاقدروا له هذا 
العدد إذا غم عليكم"» وقد صح نقل صوم هذا SRE‏ 
هريرة ومعاوية بن أبي سفيان وعائشة وأسماء ا ور أجمعين» راجع كتاب درء اللوم 
و ی وی كنا ائنه ع ا 
(:') عَنْ مُعاويَة ينه آنۀ كَانَ يفول "ٳِنَ رَمَضَانَ يَوْمَ گڏا وَگذا وَنَخْنُ مُتَقدمُونَ فمَنْ أَحَبَ 
ان يَتَقَدَمَ ليتقدمِ وَلَأنْ أُصُومَ يما من شَعَبَانَ أَحَبُ إِلَيّ مِنْ أَنْ أَفْطِرَ يَوْمّا من رَمَضَانَ" 
رواه أحمد وصحح إسناده الطريفي في التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث 
والآثار في إرواء الغليل ص؛ ؛ »١‏ يقول شيخ الإسلام "تحمل الأحاديث في الصوم على 
الجواز والاستحباب» وتحمل أحاديث الفطر على عدم الوجوب» ويكون التغليظ فيهما 
على من يجزم بأنه من رمضان ويعتقد وجوب صومه ... فإن أحاديث الصوم تدل على 
أن الناس كلهم لم يكونوا يصوموا [كذا في الأصل] يوم الغيم» وإنما كان يصومه 
جماعات من الصحابة والتابعين» ولم يجئ نص عن أحد منهم بأنه أنكر صوم يوم الغيم 
... والقياس يقتضي صحة هذا القول» فإن إيجاب ما لم يتيقن وجوبه خلاف القياس» 
وكراهة التحري والاحتياط في العبادات خلاف القياس أيضَّا" وقد أفاد شيخ الإسلام 
مبحنًا طويلا قيمًا للغاية في هذه المسألة التي هي من مفردات الحنابلة في شرحه للعمدةت 
فليراجعها هناك من أراد الري والشبع. 
('") يقول شيخ الإسلام "وتحقيق هذه المسألة: أن النية تتبع العلم فإن علم أن غدًا من 
رمضان فلا بد من التعيين في هذه الصورة: فإن نوى نفلا أو صومًا مطلقًا لم يجزئه؛ 
لأن الله أمره أن يقصد أداء الواجب عليه وهو شهر رمضان الذي علم وجوبهه. فإذا لم 
يفعل الواجب لم تبرأ ذمته» وأما إذا كان لا يعلم أن غدًا من شهر رمضان فهنا لا يجب 
۱۸ 


رمضان أجزأه أيضًا(""), وليس هذا يوم الشك"'ء وتصلى التراويح ليلتعذ“"ء وإن قال: 
إن كان من رمضان فأنا صائم» وإلا فأنا مفطرء لم يجزئه» وكذلك إن لم يجمع الصيام 
ولكنه أصبح يقول: أصوم إن صام الناس» وأفطر إن أفطر الناس» وصام ذلك اليوم» فإذا 
هو من رمضانء يعيد يومًا مكانه*"» ولا يجزئ الواجب من الكفارة والقضاء والنذر 
المطلق إلا بتعيين النية والنذر المعين""ء وإن قال في سائر الأيام: أنا صائم غدًا قضاء أو 
تطوعًاء وقع تطوعًا(""). 


عليه التعيين» ومن أوجب التعيين مع عدم العلم فقد أوجب الجمع بين الضدينء فإذا قيل 
إنه يجوز صومه وصام في هذه الصورة بنية مطلقة أو معلقة أجزأه". 


(؟") يقول شيخ الإسلام "كمن كان لرجل عنده وديعة ولم يعلم ذلك فأعطاه ذلك على 
طريق التبرع ثم تبين أنه حقه فإنه لا يحتاج إلى إعطائه ثانيًاء بل يقول ذلك الذي وصل 
إليك هو حق كان لك عندي والله يعلم حقائق الأمور"» وقال أيضَّا "وذلك لأن التعيين 
إنما يفتقر إليه للتمييز بين العبادتين» لجواز أن ينوي كل واحدة منهماء والوقت هنا لا 
يصح لغير رمضان» ولا يصاح فيه غيره؛ فإنه لو صام في رمضان قضاء أو نذرًا أو 
نفلاء لم يصح وفاقاء وإذا كان متميزا بنفسه لم يفتقر إلى التعيين» كما لا يفتقر المقيم أن 
لکن يحمل على عدم العلم آنه من رمضانء أما إن علم أنه من رمضان ونوى غيره ففيه 
مشاقة وعناد وترك لواجب النية المعينة قصداء والله أعلم. 
(") لان يوم الشك هو اليوم الذي يكون صحوًا كما بينا في 15. 1 1 
(") قال رَسُولَ اللّهِ 49 «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَقَامَهُ إيمَانَا وَاحْتسَابَاه غْفِرَ لَه مَا تَقَدَمَ مِنْ 
ذنبه» رواه أحمد وصححه الترمذي والألباني» فقرن ‏ بين الصيام والقيام» ولا يتيقن 
)°( لانه لم يجزم بنية الصوم» ولا يصح صوم بلا نيه. 
)"١(‏ لان النية شرط في صحتهم يتميزون به عن غيرهم» ووقتهم موسع غير مضيق 
بخلاف شهر رمضان. 

۱۹ 


وإذا علق طلاق نسائه وعتق عبيده بدخول شهر رمضانء أو كان عليه دين محله شهر 
رمضان» أو استأجر الدار شهر شعبان ونحو ذلك من الأحكام» فإنه لا يحل الدين ولا 
يقع الطلاق ولا تنقضي مدة الإجارة في يوم الإغمام“ء [ولو حلف أن الملال تحت 
الغيم أو أنه لم يطلع؛ لم يحنث]"ء ولو حلف ليفعلنٌ كذا أول يوم من رمضان. لا يرأ 
حتى يفعل في يوم الإغمام والذي يليه( ". 

وإن شهد واحد برؤية الحلال فإن كان عدلُا صام الناس بقوله» سواء كانت السماء 


مصحية أو ot‏ وسواء رآه بین ال أو قدم عليهم من خار 077 وتصلى 


(") يقول شيخ الإسلام "لأن في ذلك إسقاطًا لحق ثابت بمجرد الشكء وذلك لا يجوز 
ولان الصوم إنما وجب احتياطًاء وليس في حقوق الآدميين احتياط. ولان الوقوع 
والحلول مما لا يتكررء وما لا يتكرر لا يشرع فيه الاحتياط كالصلاة والوقوف". 
ر نيفد االطائن كران وار و ا 
ما هو . 

(:”) لأن كل واحد من اليومين يحتمل أن يكون أول الشهرء فلا يبرأ إلا بالفعل فيهماء 
E‏ 

60 يقول شيخ الإسلام "وحديث ابن عمر [الآتي في النقطة القادمة] دليل على من رآه 
بين الناس» وهو وحديث ابن عباس [الآتي بعد نقطة] دليل على حال الصحو؛ لأن عامة 
الا 0 مه كانت في الصيف" . 


() عن ابن عُمَرَ چچ قال «ترَاءى الئاس الْهلالَ» فَأَخْبَرْتُ رَسُول اه أَنِي رَأَيْتْكُ 
فصتامه وَأمَرَ 0 'رواه أبو داود وصححه الألباني. 

(5*) عن ابن عباس و8 قَالَ: جَاءَ أغرَابِيٌ إلى الور طِهِ فَقَالَ: إِنَي رَأَيْتُ الهلالء فَقَالَ 
«أتهذ أَنْ لا إِلَه إلا اه قال“ نَعَمْ قَالَ ررانش د ن مَحَمَّدَا رَسُول السَّه؟ك»» قال ٠‏ نَعَمْ 
قال «يّا بلالء أَذْنْ في النَّاسٍ فَلْيَصُومُوا عَدَا» رواه أبو داود والترمذي وأعل باضطراب 
سماك -أحد رواته- فيه؛ لأنه أرسله مرة ووصله مرة» ولا يمنع كونه مرسلا الاحتجاج 
عندنا كما فصلنا في المقدمة» وقد صححه ابن خزيمة واستدل به شيخ الإسلام؛ وقال 
الترمذي "والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم". 

2 


التراويح ليلتعذ» وتقبل شهادته سواء كان حرا أو عبدًا“» وسواء كان رجلا أو 
[امرأة]"*» ولا تقبل شهادة الفاسق"“ء ولا الكافر(4, ولا الصبي(63. 


9( لفن ما كلناه في كيام يوم اغيغ فیا وها من بلي ارا 
9 *) عَنْ عَقْبَةَ ِن الْحَارث ١‏ که ينه «أَنّهُ تَرَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بت أبي إهَابء قال: اعا 
سَؤْدَاعُ» فقالٽ: قذ أَرْضَعَتُكُمَاء فَدَكَرْتُْ ذَلِكَ لبي 4 فَأَعْرَض عَنِْيء قال: فَتَتَكَيْتُ 
فَدَكَرْتُ دلت َف قَالَ: وَكَيَفَت وَكَدْ رَعَمَتْ انگ أ کڪ كتا فَنَهَاهُ عَنْهَاي رواه البخاري 
وأحمد» ولأنه عدل غير متهم» فتقبل شهادته» كالحر. 
60 "لأنه خبر ديني فأشبه الروايةء والخبر عن القبلة» ودخول وقت الصلاة" المغني 
5 »؛ وفي المسألة رواية أخرى بعدم قبول قولهاء لكن ظهر ميل شيخ الإسلام إلى 
المثبتة وقال إنها المشهورة» وقدمها. 
(”*) قال الله تعالى (إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِق بِنَبَ فتبيَنُواإ يقول شيخ الإسلام "وشهادة الفاسق 
مردودة بنص القران واتفاق المسلمين" مختصر الفتاوى المصرية للبعلي. 
0 قياسًا على شهادة الفاسق من باب أولى. 
0 “) ردت شهادة الفاسق على الرؤية لقلة مبالاته واجترائه على الكبائر» وهذا المعنى 
يتحقق في الصبي إذا علم بأنه لا يكلف ولا يؤاخذ بما يبدر منه» والفاسق ربما يخاف 
أحيانًا المؤاخذة في العاقبةء والصبي ليس كذلك؛ فردها من باب أولى. 

۲١ 


ولا يفط إلا بشدهادة عدلين 150 وكدلك :هلال دى اة ٠‏ وشوا كانت الشعاء 
مصحية أو مغيمة"» ولا تقبل شهادة رجل وامرأتين» ولا شهادة النساء المنفردات» 
وتقبل شهادة العبيد ”. 


والمنفرد برؤية هلال شوال لا يفطر علانية")ء إلا أن يكون له عذر يبيح الفطر كمرض 


وامفرة اظ ا اا 


(*) يقول الترمذي «ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة 
را الارمدي 19/7 

ر عَنْ أبي مَالِكِ الْأَتجَعِيء حَدَتَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْحَارث الْجَدَلُِ» مِنْ جَدِيلَةَ قَيْسِ أن أمية 
مَكَدَ خَطبء ثم قال «عَهد إَِيْنَا رَسُول ائه 4 أن تنُك لِلرُوْيَة فإنْ لَمْ نَرَهُء وَشَهد شاهدا 
عَدْلِ نَسَكْنَا بشَهادَتِهمَا»» فَسَأَلْتْ الْحْسَيْنَ بْنَ الْحَارثِ مَنْ امير مَكَدَء قَالَ: لا أذري» نم 
لَقِيَنِي بَعْدُء فَقَالَ: هُوَ الْحَارِتُ بْنُ حاطب أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ حاطبء ثُمَّ قال الأميذ: إن فيكُم 
مَنْ هْوَ أَعَلَمُ بالله وَرَسُوَلِهِ مِنِي» وَشَهدَ هذا مِنْ رَسُول اله چ وَأَوْمَأ بيده إلى رَجُْلِء قَالَ 
ا َكلت لِشيْخ إلى جَنْبِي مَنْ هذا الّذِي أَوْمَا إِلَيْهِ الأمين؟ قال: ا ا ن 
CTT‏ ة» رواه أبو داود وصححه 


CS oS Ta ا‎ 1 


-2 


قَالَ: اخْتلّف النَّامنُ في آخر يَوْمِ مِنْ رَمَضَانَء فَقَدِمَ أَغْرَابِيَانِء فَشَهدَا عِنْدَ النَّبىَ #4 بال 
لَأَهَلّا الهلال ام عَشِيَةَ «فَأَمَرَ رول اله الئاس أنْ يُفَطِرُوا وَأَنْ يَغْدُوا إلى 
مُصَلَاهُمْ» رواه أبو داود و صححه الألباني. 

59( "لأنه مما يطلع عليه الرجال» وليس يمال» ولا بقصد به المال» فأشبه القصاصء» 
وكان القياس يقتضي مثل ذلك في رمضان»› لکن تركناه احتياطًا للعبادة" المغني 
1/5 

00 يقول ع الإسلام العلماء". ْ 1 
(*') قال النَّبِيُ 87 «وَفِطْرْكُمْ يَوْمَ تُفطِرُونَ وَأ حَاكُمْ يَوْمَ نُضَ ون وَكُلَ عَرَفَةَ 
مَؤْقِف وَكُلُ مِنَى مَنْحَرٌ وَكُل فِجَاجٍ مَكَّةَ مَنْحَرٌ وَكُلُ جَمْع مَؤْقِفت» رواه أبو داود 

۲ 


وإذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يومّاء أفطروال" ؟), وإن كان بغيم أو قول واحدء لم يفطروا 
حتى یروا الملال بأن يشهد به شاهدان» أو يكملوا عدة شعبان ورمضان ثلاثين 
ثلاثين"")» سواء أصحت السماء في أجزاء الشهر أو أغامت(*؟)) وإن صاموا ثمانية 
وعشرين يومّاء ورأوا هلال شوال» وكانوا قد أكملوا عدة شعبان لإصحاء السماء وكونهم لم 
يروه» فم يقضون یوما ولو 7 برؤية نفسه ثلاثين يومًا لم يفطر إلا مع الإمام 
والناس» فيصوم واحدًا وثلاثين/' '» ومن عمي عليه الشهرء مثل الأسير» ومن هو في 
بادية وطرف الإسلام» والنائي عن الأمصارء فإنه يجتهد ويتحرى في معرفة عين الشهر 


ودخوله ٠‏ فإن لم يغلب على ظنه شيء» فإنه يؤخر الصوم حت يتيقن أن الشهر قد 


وصححه الألباني» يقول شيخ الإسلام "الفطر يوم يفطر الناس وهو يوم العيدء والذي 
صامه المنفرد برؤية الهلال ليس هو يوم العيد الذي نهى النبي 4 عن صومه". 
( يقول شيخ الإسلام "لذن 0 ما فيه الفطر بمصمون شهادة اثنين» وذلك جائز". 

(”') يقول شيخ الإسلام "لأنه لم يثبت بذلك شهر إنما صيم احتياطًا". 

اللا لسرا لش ماقت عرد أو عد كانه لمعو كا يلي 
علي و يإ لما قبل شهادة الواحد في الهلال» وقال «لآن أصوم يوما من شعبان أحب إلي 
ااا أن لا نفطر بناء على شهادته: ولأنه إن أصحت السماء لتمام 
لانن ولعيو الكل كان ذلك إمارة على خطنه زو کر 

(**) عن الوليد بن عتبة قال: "صمنا على عهد علي ر ثمان وعشرين فأمرنا علي أن 
نتمها يوم ٠‏ رواه الإمام أحمد في مسائل حنبل» والبخاري في التاريخ خ الكبير» واستدل 
و01 لما ذكرنا فن زاف مدل قواك وده فى 6 

)١١'(‏ يقول شيخ الإسلام "كما يتحرى في معرفة وقت الصلاة» وجهة القبلة» وغير ذلك 
عند الاشتباه؛ لأنه لا يمكنه أداء العبادة إلا بالتحري والاجتهادء فجاز له ذلك كما يجوز 
في الصلاة" 


الح 


دخل» [فإن صام مع الشك أجزأه إن أصاب] “١ء‏ وإن غلب على ظنه بدلالة صامء 
كذلك إن غلب على ظنه بغير دلالة فإنه يصوم, ولا قضاء عليه ثم إن لم يتبين له شيءء 
فصومه صحيح(”* "2 وإن تبين له أن صومه صادف الشهر أو صادف ما بعد الشهر 
أجزأه(؛ ' ٠ء‏ وإن تبين له أنه صام قبل الوقت لم يجزه(*' ٠ء‏ وإن تبين أنه صام بعضه في 
الشهر وبعضه قبله» أجزأ ما صام فيه دون ما صام قبله" ''» ولا فرق بين أن يخطى في 


رمضان واحد أو في رمضانات؛ إذا تبين له الخطأ فإنه يعيد ولا يحسب الرمضان الثانى عن 


)'١‏ ذكر في شرح العمدة قول إنه لا يجزئه ولم يذكر غيره وأردفه بقوله "قاله بعض 
أصحابنا وقد تقدم فيما إذا صام ليلة الشك بنية رمضان هل يجزئه» على وجهين"» لكن 
ينوي إن كان من شهر رمضان كان عن رمضان وإلا فلا فإن ذلك يجزيه؛ وإذا قصد 
صومه تطوعا ثم تبين أنه كان من شهر رمضان أجزأه أيضَّ"" كما في ١۷و V۲‏ 
وواضح وجه التخريج. | 001 
5'') يقول شيخ الإسلام "لانه صام باجتهاد لم يتبين له خطؤه» فأجزأه كما يجزئ من 
اجتهد في الوقت والقبلة". 
(؟'') يقول شيخ الإسلام "لأن أكثر ما فيه أنه قضاءء وقد نواه أداء» وهذا يجوز في حال 
الاشتباه كالصلاة". 
59'') يقول شيخ الإسلام "لانها عبادة يصح قضاؤها في غير وقتهاء فلم يجز فعلها قبل 
وقتها كالصلاة» وعكسه الحج إذا وقف الناس يوم الثامن فإنه يجزئهم؛ لأنه يخاف مع 
التأخير من التفويت ما يخاف مع التقديم» ولأن تفويت الحج فيه ضرر عام على الناس» 
ولهذا لو أخطأه نفر منهم لم يجزئهم". 
)''١(‏ لما قلنا في النقاط السابقة. 

۲٤ 


ع 


قضاء الأول" فإن أطلق النية» ولم ينوه عن رمضان ستته [أجزأه](4: ١ء‏ فإن صام 
ثلاثين يومّاء وكان شهره تامًا أو ناقصّاء أو صام تسعة وعشرين» وكان شهره ناقصًّا 
أجزأه» فإن صام شهرًا هلاليًا ناقصًا [م يجزئه عن الكامل] '» ولو عين اليوم الذي 
يصومه أو الشهر أو العام» وغلط في وقته» مثل أن يكون عليه رمضان سنة ست» فينويه 
يقصد به سنة خمسء أو يكون عليه يوم الاثنين» فيقصد ما عليه يعتقده يوم الأحد ونحو 


ذلك» أجر أو(" ١‏ ا 


ولا اعتبار بالفلك7١١١!‏ وإن ص حت تقديراته!"١")»‏ فالطريق إلى معرفة طلوع الحلال هو 
الرؤية لا غير» ولا يجوز العمل في رؤية هلال الصوم أو الحج أو العدة أو الإيلاء أو غير 


(؟'') يقول شيخ الإسلام "لأنه إنما نوى به الرمضان الثاني» وإنما لامرئ ما نوى". 
(') يوجد فراغ في النسختين» والمثبت قياس ما خرجناه عنه في الصلاة في قوله 
"[ولو كان عليه فائتتان من جنسء فنوى إحداهما: لا بعينها أجزاه]" والذي ظهر ميله 
إليه بتقديمه وقد غلل "لاتحاد الجنس كالزكوات والكفارات" وهو الأشبه بأصوله. 
يوماء فوجب أن يقضيها بعدتها كالمريض والمسافر إذا أفطرا". 
)٠١١(‏ يقول شيخ الإسلام "لأنه قصد الواجب وإنما أخطأ في وقته". 
)''١(‏ بالإجماع؛ يقول شيخ الإسلام "فإنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل 
في رؤية هلال الصوم أو الحج أو العدة أو الإيلاء أو غير ذلك من الأحكام المعلقة 
هي بذلك كثيرة» وقد أجمع المسلمون عليه ولا يعرف فيه خلاف قديم". 
(") يقول شيخ الإسلام "فإن الهلال مأخوذ من الظهور ورفع الصوت؛ فطلوعه في 
السماء إن لم يظهر في الأرض فلا حكم له لا باطنًا ولا ظاهرّاء واسمه مشتق من فعل 
الآدميين يقال: أهللنا الهلال واستهللناه؛ فلا هلال إلا ما استهل". 

Yo 


ذلك من الأحكام المعلقة بالحلال بخبر الحاسب أنه یری أو لا یری" والهلال اسم لما 
يُستهل به» ولا هلال إلا ما استهل» فإذا استهله الواحد والاثنان فلم يخبرا به م يكن ذاك 
هلالا؛ فلا يثبت به حكم حتى يخبرا به فيكون خبرهما هو الإهلال؛ الذي هو رفع الصوت 
بالإخبار به» فإن عرف الناس أن الحلال ظهر في أي قطر صاموا(؟١",‏ فإذا شهد شاهد 
ليلة الثلاثين من شعبان أنه رآه بمكان من الأمكنة قريب أو بعيد وجب الصوم» وكذلك 
إذا شهد بالرؤية تحار تلك الليلة إلى الغروب» فعليهم إمساك ما بقي» سواء كان من إقليم 


أو إقليمين» والاعتبار ببلوغ العلم بالرؤية في وقت يفيد» فأما إذا بلغتهم الرؤية بعد غروب 


)١''(‏ عن النبيٰ 5 قال «إنا أمَّهُ أَميّهَ لا تكب ولا تخسُّب. الشَهْرٌ هگدا وَهَكَذاء يَعْنِي 


مَرَةَ عة وَعِشْرِينَ» وَمَرَّةَ نَلاثِينَ» متفق عليه وقَالَ +8 «إِنَّمَا التتَهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ 
فلا تَصُوموا حَنَّى تَرَوهُ وَلَا نُفْطِرُوا حَنَّى تَرَؤْه فَإِنْ عْمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ» رواه مسلم 
وأحمدء يقول شيخ الإسلام "قوله [إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب) هو خبر تضمن 
نهيّاء فإنه أخبر أن الأمة التي اتبعته هي الأمة الوسط أمية لا تكتب ولا تحسبء فمن 
كتب أو حسب لم يكن من هذه الأمة في هذا الحكم» بل يكون قد اتبع غير سبيل المؤمنين 
الذين هم هذه الأمة» فيكون قد فعل ما ليس من دينهاء والخروج عنها محرم منهي عنهء 
فيكون الكتاب والحساب المذكوران محرمين منهيًا عنهما ... فعاد كلامه إلى نفي 
الحساب والكتاب فيما يتعلق بأيام الشهر الذي يستدل به على استسرار الهلال وطلوعه 
... فإن أرباب الكتاب والحساب لا يقدرون على أن يضبطوا الرؤية بضبط مستمر وإنما 
يقربوا ذلك فيصيبون تارة ويخطئون أخرىء وظهر بذلك أن الأمية المذكورة هنا صفة 
مدح وكمال ... ليس المراد به أنه لا يصومه أحد حتى يراه بنفسه بل لا يصومه أحد 
حتى يراه أو يراه غيره ... أي لا يصومه أحد حتى يرى أو حتى يعلم أنه قد رئي أو 
ثبت أنه قد رئي"؛ وقد عقد شيخ الإسلام للمسألة في مجموع الفتاوى مبحثًا طويلا رائعًا 
بين قطعية المسألة شرعًا وعقلاء وظهر فيه تبحره وتمكنه في علم الفلك» وتطور هذا 
العلم في عصره أيضّاء ومع تطوره لم ير وجهًا للاعتماد عليه بحال. 

(*'') قال رَسُولِ اله ‡ «الصّؤْمُ يَوْمَ نَصُومُونَء وَالفِطْرُ يَوْمَ نُفَطِرُونَ وَالأَضْحَى يَوْمَ 
حون رواه الترمذي وقال حسن غريب وصححه الألباني» يقول شيخ الإسلام "ما 
زال المسلمون يتمسكون فيه برؤية الحجاج القادمين وإن كان فوق مسافة القصر". 

۲٦ 


الشمس فالمستقبل يحب صومه بكل حال» لكن اليوم الماضي؛ إن رئي بمكان قريب؛ وهو 
ما يمكن أن يبلغهم خبره في اليوم الأول» فهو كما لو رئي في بلدهم ولم يبلغهم, وأما إذا 
رئي بمكان لا يمكن وصول خبره إليهم إلا بعد مضي الأول فلا قضاء عليهم”' ولم يكن 
املال هلالاً في حقهم"'» وكذلك الفطر والنسك. 


وإذا ثبت هلال رمضان في أثناء يوم قبل الأكل أو بعده أتموا وأمسكوا ولا قضاء عليهم؛ 
فيصح صوم الفرض بنية من النهار إذا م يعلم وجوبه بالليل "٠ء‏ فمن بلغه رؤية الحلال 
في الوقت الذي يؤدي بتلك الرؤية الصوم أو الفطر أو النسك وجب اعتبار ذلك بلا 


() للحديث السابق» يقول شيخ الإسلام "لأن صوم الناس هو اليوم الذي يصومونهء 
ولا يمكن أن يصوموا إلا اليوم الذي يمكنهم فيه رؤية الهلال» وهذا لم يكن يمكنهم فيه 
بلوغه فلم يكن يوم صومهم". 
)١١(‏ يقول شيخ الإسلام "لأنهم لم يستهلوا به". 
59'') لحديث عاشوراء الذي في ۳۹ يقول شيخ الإسلام "ولم يؤمروا بالقضاء على 
الصحيح وحديث القضاء ضعيف"» وقال-أيضًا- "التكليف يتبع العلم فإذا لم يمكن علمه 
لم يجب صومه؛ ووجوب القضاء إذا كان الترك بغير تفريط يفتقر إلى دليل» ولأنه لو 
وجب القضاء أو استحب إذا بلغ رؤيته المكان البعيد أو رؤية النفر القليل في أثناء الشهر 
لاستحب الصوم يوم الشك مع الصحوء > بل يوم الثلاثين مطلقًا؛ لأنه يمكن أن يخبر القليل 
أو البعيد برؤيته في أثناء الشهر فيستحب الصوم احتياطاء وما من شيء في الشريعة 
يمكن وجوبه إلا والاحتياط مشروع في أدائه» فلما لم يشرع الاحتياط في أدائه قطعنا 
بأنه لا وجوب مع بعد الرائي أو خفائه حتى يكون الرائي قريبًا ظاهرًا فتكون رؤيته 
إهلالا يظهر به الطلوع» وقد يحتج بهذا من لم يحتط في الغيم» ولكن يجاب عنه بأن 
طلوعه هذا مثال ظاهر أو مساوء وإنما الحاجب مانع» كما لو كانوا ليلة الثلاثين في 
مغارة أو مطمورة وقد تعذر الترائي". 

۷ 


شك'» ومن حدد ذلك بمسافة قصر أو إقليم فقوله: مخالف للعقل والشرء"'» ومن 
لم يبلغه إلا بعد الأداء وهو مما لا يقضى؛ كالعيد المفعول والنسك فهذا لا تأثير له(" 


(') لما سبق ذكره من أدلة وغيرهاء يقول شيخ الإسلام "والنصوص وآثار السلف تدل 
على ذلك". 

(') عَنْ أبي عْمَيْرٍ بْنِ ايء قال: حَدَتَنِي عُْمُومَةٌ لِي مِنَ الأنصّار مِنْ أُصْحَاب رَسُول 
0 د لع ل و ل ا ل 


لم ا 
الله وع 


eT‏ وَأَنْ يَحْرُجُوا اد رواه أحمد وابن ماجه وص ححه 
الألباني» يقول شيخ الإسلام "فهؤلاء قوم قد رأوا الهلال في غير المدينة» وبينهم وبينها 
نحو من يومين؛ لأن شهادتهم كانت آخر النهارء والمطالع قد تختلف في الأمكنة 
المتقاربة» ولأن حكم البلدين في هذه الرؤية حكم البلد الواحد؛ بدليل انقضاء الأجل 
وحلول الدين وغير ذلك؛ فلذلك يجب أن يكون في باب الصوم.: ولأنه لو لم يكن حكم 
البلاد في ذلك واحدًا لكان يجب أن نحد ما تختلف به المطالع بحد مض بوطء وليس في 
ذلك حد مضبوط؛ لأن رؤية الهلال قد تكون تارة لارتفاع المكان» وتارة لصفاء الهواءء 
وتارة لزوال المانع» وتارة لحدة البصرء ثم ذلك أمر يحتاج إلى حسابء ونحن أمة أمية 
لا نكتب ولا نحسبء فوجب أن نجعل الرؤية واحدة"» أما حديث كُرَيْب: أنَّ أمّ الَْضل 
بنت الْحَارث بَعَتَنْهُ إلى مُعَاوِيَةَ بالثتاي, قَالَ: فَقَدِمْتْ التَامَ» فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتَهَلَ عَلَيَّ 
رَمَضَانُ وَأَنَا بالثنام, رَأَيْنَا هلال ايله الْجْمُعَةَ ثم يث الْمَدِينَةَ في آخر الشتّهْرِء فَسَألنِي 
عَبْدُ الله بْنُ عَبَّاسِء ثم م ذْكَرَ الْهلَالَء فَقَالَ: مَتَى رَأَيْنُمْ الهلال؟ فَقُلْتُ: رَأَيْنَاه لَيلَةَ الْجْمْعَةَ 
فال“ أنت رَأَيْتَهُ؟ قُلْتْ: نَعَمْ وَرَآهُ النَمِنُ وَصَامُواء وَصَّامَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ: لكنا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ 
الستيْتء» فلا تال نَصُوح حَنَّى نُكمَلَ ثلاثِينَ أو نَرَاهُء فَقلث: أو لا تَكْتَفِي بِرُؤْيَة مُعَاوِيَة 
وَصِيَامِه؟ فَقَالَ "لاء هَكَدَا أَمَرَنَا النَبِيُ #4"رواه أحمد ومسلم» فيقول شيخ الإسلام "قيل: 
ابن عباس أخبر أن رسول الله 89 أمرهم أن لا يفطروا في مثل هذه الواقعة» ولم يذكر 
لفظ رسول الله » قدر أن يكون ذلك لأن كريبًا هو الذي أخبرهم بالرؤية المتقدمة 
وحده» وقد أمرهم رسول الله ج أن يفطروا بشهادة اثنين؛ لأنهم لو عملوا بخبره 
لأفطرواء وليس فيه تعرض لقضاء ذلك اليوم» وشهادة الواحد إنما تقبل في الهلال إذا 
اقتضت الصوم أداء أو قضاءء فأما إذا اقتضت الفطرء فلاء ويجوز أن يكون ذلك لأن 
النبي 8# أمرهم أن يصوموا لرؤيته ويفطروا لرؤيته» ولا يفطروا حتى يروه أو يكملوا 
العدة؛ كما قد رواه ابن عباس وغيره مفسرًاء فاعتقد ابن عباس أن أهل كل بلد يصومون 
۸ 


وأما إذا بلغه في أثناء المدة ففي بناء الفطر عليه نظرء لكن إن بلغتهم الرؤية بخبر واحد في 
أثناء الشهر لم يفطروا عليها("" ٠ء‏ ولا يقضون اليوم الأول؛ فيكمل شهرهم بصيام تسعة 
وعشرين يومًا. 

وهلال الفطر إذا ثبتت رؤيته في اليوم عملوا بذلك "١ء‏ وإن كان بعد ذلك لم يكن فيه 


فائدة» بل العيد هو اليوم الذي عيده الناس» فمدار الأمر على البلوغ""ء فمن بلغه أنه 


حتى يروه هم أو يكملوا العدة» وقد تقدم عنه © ما يبين أنه قصد رؤية بعض الأمة في 
الجملة؛ لأن الخطاب لهم» وهذا عمل برؤية قوم في غير مصره". وما في المتن نص 
كلامه في مجموع الفتاوى» والمنقول في الحاشية نص كلامه في شرح العمدة» وقال 
أيضًّا "وإذا رأى الهلال أهل بلد لزم سائر البلدان الصوم وإن لم يروه» سواء كانت 
البلدان متقاربين لا يختلف مطالع الهلال فيهما أو متباعدين يختلف"» وقد أطلت النقل 
هنا؛ لأن ابن مفلح نقل عنه في الفروع "تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة بهذاء قال: 
فإن اتفقت لزم الصوم وإلا فلاء وفاقا للأصح للشافعية" وتبعه المرداوي والبعلي 
بحروفه» ولعل ابن مفلح أخذ هذا من لازم كلامه السابق في مجموع الفتاوى الذي أثبتناه 
في المتن» وهو كما ترى مختلف عن رأي اختلاف المطالع وأقرب إلى رأي وحدة 
المطالع مع تفصيل فيه» أو لعله رآه يفطر ويصوم مع الناس ولا يقضي فاستنبط هذا من 
فعله ولم يكن قد اطلع على تقريره المفصل الذي أورده في بحث رائع في مجموع 
الفتوى نقلنا خلاص ته هناء ويجدر التنبيه أن رأيه آل في زمننا إلى قول وحدة المطالع؛ 
حيث تقدمت وسائل الاتصالات فصارت رؤية الهلال فى بلد لا يلبث أن تتناقله بلاد 
المشلمين ن أقضياها إلى اقستداها ف دات مود ف يل به المنسلتوون ج إن 
ثبت عندهم عدالة رائيه. 
('"') "قال أبو عمر [ابن عبد البر] قد أجمعوا أنه لا تراعى الرؤية فيما أخر من البلدان 
كالأندلس من خراسان" الاستذكار لابن عبد البر ۲۸۳/۳ يقول شيخ الإسلام عن المثبت 
في المتن "وعليه الإجماع الذي حكاه ابن عبد البر". 
(") لأن الفطر لا بد فيه من شهادة عدلين كما بينا في ٠٠‏ ويقول شيخ الإسلام "لأنه 
قد ثبت عندهم في أثنائه ما يفطرون به". 
() لحديث «فَأَمَرَ رَسُولُ اله 4 النّانَ أَنْ يُفْطِرُوا» الذي في 17. 
("") لقوله ة "وَأْفْطِرُوا لِرُؤْيَتِه" الذي في 15. 

۲۹ 


رئي ثبت في حقه من غير تحديد بمسافة!؛ "), وإذا رأى هلال الصوم وحده أو هلال 
الفطر وحده يصوم مع الناس» ويفطر مع الناس» حت لو رآه عشرة ولم يشتهر ذلك عند 
عامة أهل البلد لكون شهادتهم مردودة أو لكوم لم يشهدوا به» كان حكمهم حكم سائر 
المسلمين(*5)؛ لکن من كان في مكان ليس فيه غيره إذا رآه صامه""'» وإذا كان الإمام 
الذي فوض إليه إثبات الملال مقصرًا لرده شهادة العدول» إما لتقصيره في البحث عن 
عدالتهم» وإما رد شهادتهم لعداوة بينه وبينهم» أو غير ذلك من الأسباب التي ليست 
بشرعية» أو لاعتماده على قول المنجم الذي زعم أنه لا يرى» فما يثبت من الحكم لا 


(*"') يقول شيخ الإسلام "نعلم بيقين أنه ما زال في عهد الصحابة والتابعين يرى الهلال 
في بعض أمصار المسلمين بعد بعضء فإن هذا من الأمور المعتادة التي لا تبديل لهاء 
ولا بد أن يبلغهم الخبر في أثناء الشهرء > فلو كانوا يجب عليهم القضاء لكانت هممهم 
تتوفر على البحث عن رؤيته في سائر بلدان الإسلام كتوفرها على البحث عن رؤيته في 
بلده» ولكان القضاء يكثر في أكثر الرمضانات» ومثل هذا لو كان لنقل» ولما لم ينقل دل 
على أنه لا أمصل له»ء وحديث ابن عباس [الذي ذكرناه في ]١١19‏ يدل على هذاء وقد 
أجاب أصحابنا بأنه إنما لم يفطر لأنه لم يثبت عنده إلا بقول واحد فلا يفطر به؛ ولا يقال 
أصحابنا كذلك أيضًا لم ينقل أنهم كانوا إذا بلغهم الهلال في أثناء الشهر بنوا فطرهم 
عليه قلنا لأن ذاك أمر لا تتعلق الهمم بالبحث عنه لأن فيه ترك صوم يوم فإن ثبت 
عندهم وإلا فالاحتياط الصوم؛ لأن ذاك الخبر قد يكون ضعيفًاء مع أن هذه المسألة فيها 
نظر ... لأن قوله (صومكم يوم تصومون) دليل على أن ذلك لم يكن يوم صومنا ولأن 
التكليف يتبع العلم ولا علم ولا دليل ظاهر؛ فلا وجوب". 
(*'") لحديث "الصُوْمُ يَوْمَ َصُومُونَ» وَالفِطرُ يَومَ تفُطِرُونَ" الذي في 2١١5‏ وحديث 
"وَأْضْحَاكُمْ يَوْمَ نُضَخُونَ" الذي في ١٠ء‏ يقول شيخ الإسلام "والهلال اسم لما استهل به؛ 
فإن الله جعل الهلال مواقيت للناس والحج وهذا إنما يكون إذا استهل به الناس ... فشرط 
كونه هلالا وشهرًا شهرته بين الناس واستهلال الناس به ... فكما لا يقفون ولا ينحرون 
ولا يصلون العيد إلا مع المسلمين فكذلك لا يصومون إلا مع المسلمين» وهذا معنى قوله 
(صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون) ... قوله تعالى 
(فمن شهد منكم الشهر فليصمه) فإنما أمر بالصوم من شهد الشهرء والشهود لا يكون إلا 
لشهر اشتهر بين الناس حتى يتصور شهوده والغيبة عنه". 
(؟"') يقول شيخ الإسلام "فإنه ليس هناك غيره". 

۳٠ 


يختلف الحال فيه بين الذي يؤتم به في رؤية الال مجتهدًا مصيًا كان أو مخطنًا أو مفرطاء 


فإنه إِذَا م يظهر الحلال ويشتهر بحيث يتحرى الناس فيه(""'. 


وإذا رئي الملال بعد زوال الشمس فهو لليلة المقبلة“"'» وإن رئي قبل الزوال في أول 
الشهر فهو لليلة الماضية فيمسك إولا يقضي](3"": وإن رئي كذلك في آخر الشهر فهو 


للمقبلة» فيتم وا 


ولا يصح الصوم إلا بنية""'ء ولا يجزئ صوم الفرض إلا بتبييت النية من اللي" 
سواء في ذلك ما تعين زمانه كأداء رمضان والنذر المعين» وما لم يتعين كالقضاء والكفارة 


(") قال رون الله ي امت لون بكم فإن أمتابو فلم لهم إن أخطووا فلكم 
وَعَلَيْههِ" رواه اود والبخاري» يقول شيخ الإسلام "فخطؤه وتفريطه عليه لا غا 
المسلمين الذين لم يفرطوا ولم يخطئوا". 


(9"') قال الزركشي "بلا نزاع نعلمه؛ لقربه منها" شرح الزركشي على مختصر 
الخرقي ٠٠٠١/۲‏ . 

('"') قال في شرح عمدة الفقه يقضيء» لكن التخريج على كلامه في مجموع الفتاوى 
المذكور في النقطة ١١17‏ أنه لا يقضي. 

0 عَنْ شقيق» قال "كنا مَعَ عَتْبَةَ بْنِ فَرْقدٍ ال لَمِيَ في أنَاسٍ بِالْجَبَلِء فَرَأَبَْا هلال 
شوال نَهَارَاء فأفطزتاء وَكْتِبِ إلى عُمَرَ رضْوَانْ اله عَلَيْهِ في ذَلِكَ» فَكَتَبِ عُمَرُ «إِنَّ 
الْأَهِلَةَ بَعْضْها أَعْظُمُ مِنْ بَعْضِء فَإذًا أَصْبَحْتُمْ صِيَامَاء فلا نُفطِرُوا حَتَّى تُفسُواء إلا أن 
يَش رَجُلَانِ مُسْلِمَانِ يَشْهَدَانِ أنَّ لا إِلَهَ إلا اله وَحْدَهُ لا ريك له وَأَنَّ مُحَمّدَا عَبْدهُ 
و أَنَّهُمَا أَهَلاهُ بالأئس عَشِيًّا» رواه الطبري في تهذيب الآثار وصحح شيخ 
الإسلام إسناده واستدل بهء والتفريق بين أول الشهر وآخره احتياطًا للصوم في الطرفين. 
(") قال النبي 4 «إِنّمَا الْأَعْمَالُ بالَيّة» متفق عليه. 


)( قَالَ النَّبِيُ 00 «مَنْ َم يبت 3 يبت الْصَيَامَ م ال فلا صيامَ لهم رواه اللاي 


وصححه الألباني» وصححه شيخ الإسلام في مبحث لطيف في شرح العمدة. 
۲١‏ 


يجهل أن ذلك اليوم من رمضانء وأما النفل فيجزئ بنية من النهار"'» ولو بعد 
الزوال“"» والثواب من حين النية*"ء وإن لم ينو الصوم ولكن اشتهى الأكل واستمر 
به الجوع فيكون جوعه من باب المصائب التي تكفر بها خطاياه ويثاب على صبره عليها 
ولا يكون من باب الصوم الذي هو عبادة يثاب عليها ثواب الصوم. 

وتصح النية في جميع ليلة الصوم, ولا يحب استصحاب ذكرهاء بل يكفي اسةضنحات 
حكمها إلى آخر النهار» ما لم يفسخهاء فإن فسخها ليلا صار كأنه لم ينو» وإن أكل 
بعدها أو جامع لم تبطل» وإن فسخها تارا بأن نوى الفطر صار مفطرًا بمنزلة من ل ينو وم 
يأكل» وإن تردد في قطع الصوم» أو نوی أنه يقطعه فيما بعد إلم يفطر](2""6» وإن نوی 
أنه إن وجد طعامًا أفطر وإلا فلاء |لم يفطر](””", وجميع الليل محل للنية» حتى لو نوت 
الحائض وقد عرفت من حالما الطهر قبل الفجر صحت نيتهاء ولا بد أن تكون النية قبل 


1ك ا م اا د قالث: دَحَلَ عَلَيَ الب ج ذات يَوْم فال «هَل 
عِنْدَكُمْ شي خ؟ فَقُلْنَا لاء قَالَ «فَإِني إِذْنْ صَائِم» ثم تاتا يَوْمَا آخَرَ فَقُلْنَا: يا سول ال 
أهڍي ل حيس فَقَالَ «أرينيه فَلَقَدُ اکت صائمًا» فَأَكَلَء رواه مسلم وأحمد. 
() ع عَنِ الْمُسنْتَوْرِدٍ بْنِ الأخئف قَالَ: جَاءَ رَجُل» يَعْنِي جَاءَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مسُغودء رَجُلَ 
فو لكين فَقَالَ: ِنِي أَظْلَلت الْيَوْمَ لا صَائِمًا وَلَا مُفَطِرَاء كُنْتُ أَتَقَاضَى غريمًا 
لي» فمَا تَرَى؟ قال «إنْ شِنْتَ صْمْت» وَإِنْ شنت أفْطّزت» رواه البيهقي وحرب» واستدل 
به شيخ الإسلام وقال-أيضًا- "إنه المأثور عن الصحابة". 
Se SC)‏ كام يشر يق وفنا كن ارو ما 
نوی» فكيف يثاب على إمساك لم يقصده ولم ينوه؟! وكونه صام اليوم كله لا يوجب أن 
يثاب عليه كله". 
لم قال شيخ الإسلام "فهو على الخلاف ف الصلاة"» وقد أثيتنا ون الصلاة أن 
الأقرب إلى اختياره بلا ريب أن الصلاة لا تبطل» وذكرنا أدلة المسألة في ۱ من 
كتاب الصلاة. 
("') ذكر وجهين ولم يرجح» والأقرب أنها كالتي قبلهاء والله أعلم. 

۳۲ 


الفجر» ولا تصح معه» وإن نوى ارا قبل يوم الصوم بليلة مغل أن ينوي أن يصوم غدًا 
من قضاء رمضان يجزئه“"'ء بخلاف ما إذا نوى في ليلة صيام اليوم الذي يلي 
يومها "'» والنية تتبع العلم» فإن علم أن غدًا من رمضان فلا بد من التعيين في هذه 
الصورة» فإن نوى نفلا أو صومًا مطلقًا لم يجزئه('“ء والأكل والشرب بنية الصوم نية» هو 
حين يتعشى» يتعشى عشاء من يريد الصوم'“'» وكل مسلم يعتقد أن الصوم واجب 


عليه وهو يريد أن يصوم شهر رمضان» فإذا كان يعلم أن غدًا من رمضان فلا بد أن ينوي 


الصوم؛ فإن النية محلها القلب وكل من علم ما يريد فلا بد أن ينويه» والتكلم بالنية ليس 
ا 


(") يقول شيخ الإسلام "لأن ليلة الصوم تابعة له» فجاز تقديم النية عليها؛ كما يجوز 
تقديمها على النوم» ولأن النية إذا لم تفسخ فإن حكمها باق؛ وإن تقدمت على العبادة 
بزمن طويلء ما لم تفصل بينهما عبادة من جنسها ... فإن قوله «لا صيام لمن لم يجمع 
الصيام من الليل» ليس بنص [أي يحتمل التأويل]» فإن من نوى من النهار واستصحب 
النية إلى الفجر؛ فقد أجمع الصيام من الليل؛ لأن الإجماع أعم من أن يكون مبتداً أو 
مستصحبًا ذكرًا أو حكمًا". 

(1') يقول شيخ الإسلام "تخلل بين وقت النية ووقت العبادة وقت يصلح لأداء مثل تلك 
العبادة" 


(:*') يقول شيخ الإسلام "لأن الله أمره أن يقصد أداء الواجب عليه وهو شهر رمضان 
الذي علم وجوبه؛ فإذا لم يفعل الواجب لم تبرأ ذمته". 
(؟') يقول شيخ الإسلام "ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان". 
(؟؟') يقول شيخ الإسلام "بإجماع المسلمين؛ فعامة المسلمين إنما يصومون بالنية 
وصومهم صحيح بلا نزاع بين العلماء". 

زا 


باب أحكام المفطرين في رمضان 
ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام: 
أحدها: المريض7”*) الذي يتضرر به؛ مثل الحمى» أو تخاف المرأة اللوزتين» أو إذا احتاج 
إلى مداواة عينه» وف معنى المريض: الصحيح الذي يخاف من الصوم مرضًا أو جهدًا 
شديدًاء مثل من به عطاش لا يقدر في الحر على الصوم, وهو يقدر عليه في الشتاءء أو 


امراة قد حاضت -وهي صغيرة - والصوم يجهدهاء وإن خاف من الصوم ضعفا عن عدوه 


(*') قال الله تعالى (ِقَمَنْ شهد مِنْكُمْ الشَهُرَ فَلَيَصْمَهُ وَمَنْ كَانَ مَريضًا أو عَلَى سَفْرٍ فَعِدَةُ 
مِن أيام آخَرَ). 
٤‏ 


في الحضر أفطر“» والمريض يستحب له الفطر» ويكره له الصوم*“ء فإن صام 


أجرأ(" 0 


(؟*') عن قرعة قال: أَتَيْتُ أَبَا سَعيدٍ الْخُذرئ ره وَهْوَ مَكْتُورٌ عَلَيْه قَلَمَا تَقَرَقَ الئاس 
عق فلك رن لاا الك E‏ مالك EASE‏ الصف و فى كار فقا 
سَافَرْنا مَعَ رَسُول الله هك إِلَى مَكَةَ وَتَحْنُ صِيَامٌ قال: فدرلا مَنْزَِاء فقال رَسُولُ الله اة 
«إنك قذ ذؤم من َدوَكُمء وَالِْطر أقوى لَُم» فكانث رخص قيا من صتا وملا من 
أفطرء تم رئا مَنْزَِا آخَرَ قال «إنَكُمْ مُصَ بحو عَدُوَكُمْ وَالفِطْرُ أَقُوَى لَُمْ؛ فَأَفْطروا» 
وَكَانَتْ عَرْمَةٌ فَأَفْطرْنَاء 3 نْمَّ قَال: لَقَدْ رَأَيْثنَا تصُوخ مَعَ رَسُول الله لي بَعْدَ ذلك في السَّفْر" 
رواه مسلم وأحمد» يقول شيخ الإسلام "والمسلمون إذا قاتلوا عدوهم وهم صيام لم 
يمكنهم النكاية فيهم؛ وربما أضعفهم الصوم على القتال؛ فاستباح العدو بيضة الإسلاب 
وهل يشك فقيه أن الفطر ههنا أولى من فطر المسافرء وقد أمرهم النبي ل في غزوة 
الفتح بالإفطار ليتقووا على عدوهم" نقله عنه ابن القيم في بدائع الفوائد 4/5 5؛ وعقب 
قائلا "فعلل ذلك للقوة على العدوء لا للسفر"» وقد ذكرها شيخ الإسلام رواية عن أحمد 
نقلا عن الخلال في كتاب "السير"» وقال المرداوي "واختار الشيخ تقي الدين الفطر 
للتقوي على الجهادء وفعله هوء وأمر به لما نزل العدو دمشقء وقدمه في «الفائق»» 
وهو الصواب". 


05 عَنْ عائشة چ OR E‏ عَنْ صَوؤْم رَمَضَانَ ار ها سول الله ٠‏ ا أ 
تَقُضيَ مَكَانَهَ يَوْمَيْنِ» رواه النسائي ذ فى الكبرى وأعل بالانقطاع بد بين أبي العلاء وکا 
ولا يمنع الجتدع رصع الانقطاع» وجۆد شيخ الإسلام ا وقد ورد الحديث 
برواية أخرى في النسائي " فَأْمِرَتْ أن تفضي يَوْمًاء أو قَالَ: يَوْمَيْنِ" أي شك الراوي بين 
اليوم واليومين 
(”*') قيامًا على المسافر كما سيأتي -بإذن الله-. 

o 


وللمسافر7"* ١‏ الذي له القصر(ة4", والفطر له أفضل“')» سواء كان سفر حج أو 
جهاد أو تجحارة أو نحو ذلك من الأسفار التي لا يكرهها الله ورسوله ل4 ١ء‏ وكذلك لو 


كان السفر مكرومًا('*"؛ وسواء كان قادرًا على الصيام أو عاجرّاء وسواء شق عليه الصوم 
أو لم يشق؛ كأن يكون مسافرًا في الظل والماء ومعه من يخدمه*» (ولا يفطر في السفر 


(145) اللدية الذي فى 127 

(؟') يقول شيخ الإسلام في شرح العمدة "ولأن السفر المطلق هو السفر الذي يتكرر 
فيه الشد والحل» وذلك هو مسافة القصر". لكن قال المرداوي في الإنصاف "وقال الشيخ 
تقى الدين: يباح له الفطرء ولو كان السفر قصيرًا"» ولا ريب أن هذا اختياره بناء على 
اختياره المخالف للمذهب في الصلاة» وأثبتنا ما قاله في شرح العمدة في المتن؛ لأن 
عمومه لا يخالف اختياره في الصلاة ولا يخالف المذهب» وقد فص لنا المسألة عند 
الحديث عمن له القصر في كتاب الصلاة. 


() عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله چچ قال «كَانَ رَسُول الله مل في سَفْرٍ فَرَأَى زْحَامًا وَرَجُلَا 
قذ ظْلَلَ عَلَيْه فقال: مَا هَدَاء فَقَالُوا: صَائِمٌ فَقَالَ: لَيْسَ مِنَ الْبرّ الصّوْمُ في السَّفَر» رواه 
البخاري وأحمد» وعن ابن عباس وم «أنّ رَسُولَ الله “يك خَرَجَ عام الْقَنْحِ في رَمَضَانَ؛ 
قصّاء حَنَّى بَلَعَ الگديدء ثْمَ أفطّرَ» متفق عليه»ء يقول شيخ الإسلام "ولأنه آخر الأمرين 
من النبي 5 فإنه أفطر في أثناء غزوة الفتح» ثم لم يزل مفطرًاء ثم لم يسافر بعدها في 
رمضان» وإنما يؤخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله م ولهذا كانت الأحوال 
التي في آخر عمره أفضل من الأحوال التي في أول عمره". 

e)‏ يقول شيخ الإسلام "باتفاق | لمين". 

() لما ذكرنا في كتاب الصلاة في .٠٠٠۹‏ 


الصتيَام في السّرء فَهَلْ عَلَيَ جُتاڂ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله 9 «هي رُخْصَةٌ مِنَ اي قَمَنْ أَحَدْ 
بهَاء فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبّ أنْ يَصُومَ فلا جُنَاحَ عَلَيْهِ» رواه مسلم» والحديث عام» و"الحسن 
هو المستحب" كما قال شيخ الإسلام. 

8 


احرم)"*» ومن قال: إن الفطر لا يجوز للمسافر إلا إن عجز عن الصيام فإنه يستتاب 
فإن تاب وإلا قتل*ء وكذلك من أنكر على المفطر فإنه يستتاب من ذلك» ومن قال: 
إن المفطر عليه إثم فإنه يستتاب من ذلك وليس في الصوم في رمضان للمسافر زيادة 
فضل "° ثم إذا أقام واتسع له وقثٌ قضاه» وإلا فلا شيء عليه"*ء وإن صام المسافر 
أجزأه**» لكن إن شق عليه الصوم» بأن يكون ماشيّاء أو لا يحد عشاء يقويه» أو بين 
يديه عدو يخاف الضعف عنه بالصوم» أو يصير كلا على رفقائه» أو يسوء خلقه ونحو 


ذلك» كره له الصوء(3*", وكذلك إن صام تعممًا وغلوًا بحيث يعتقد أن الفطر نقص في 


(*') لما ذكرنا في كتاب الصلاة ة في 230٠١‏ ويخالف في هذه المسألة شيخ الإسلام 
المذهب كما فصلنا في نفس النقطة من كتاب الصلاة» وأثبتنا قول المذهب في المتن 
على شرطنا. 

(°9) لأنه خالف الإجماع. 

(*') يقول شيخ الإسلام "فإن هذه الأحوال خلاف كتاب الله وخلاف سنة رسول الله هة 
وخلاف إجماع الأمة". 

() قال رثول الله 0 ترون لد زاف لتك ود لخر يهان مالكل بدن 
لوت ا E‏ ا سن 
زيادة فضل". 

(*) لأنه فعل ما شرع له ولم يفرط. 

(9*') لحديث "وَمَنْ أَحَبّ أَنْ يَصُومَ فلا جُنَاحَ عَلَيْه" الذي في ؟15. 

() عن جَابرِ بْنِ عبد الله به أَنَّ رَسُولَ الله خَرَجَ عَام افش إلى مَكَةَ في رَمَضَانَ 
قِصَام حَنَّى بَلَعَ كُرَاعَ الْحَمِيم قصام النّامنء ثُمّ َع بقڌح مِنْ مَاء فَرَفْعَهُ ّى نَظَرَ النَامْ 
إِلَيْهه ثم شَربء فقيل لَه بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ الئاس قَدْ صَّامَء فَقَالَ ترأو لفك الخصناة ُو لَيْكَ 
الْعْصَاةُ» رواه مسلم. 


۷ 


الدين ونحو ذلك(" وأما من صام وهو مرفه من غير تغير في حاله» فلا يكره 


صومه(١5‏ 0 فإن أطعقة عن الجهاد كره له بل يجب إن منعه عن الواجب E‏ 


وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد أقل من أربعة أيام فله الفطر0), ويفطر من عادته 
السفر إذا كان له بلد يأوي إليه؛ كالتاجر الجلاب الذي يجلب الطعام وغيره من السلع؛ 
وكالمكاري الذي يكري دوابه من الجلاب وغيرهم» وكالبريد الذي يسافر في مصالح 
المسلمين» ونحوهمء وكذلك الملاح الذي له مكان في البر يسكنه(؛7", فأما من كان معه 


في السفينة امرأته وجميع مصالحه ولا يزال مسافرًا فهذا لا يقصر ولا يفطرا*“", وأهل 


0 '') عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بن عَوْفٍ وه قَالَ «الصَائِمُ ف في السَّفَر كَالْمْفْطِر ف في الحضّر» 
رواه النسائي» وقال البيهقي في إسناده انقطاع» ولا يمنع غندنا ااك وك احتج به 
شيخ الإسلام وقال "يعني: من صامه معتقدًا وجوب صومه. والتشبيه به في الإثم لا في 
وجوب القضاء". 

() عَنْ أبي سَعيدٍ وچ قال: اتی رَسُول الله چ عَلَى تهر مِنَ السَمَاءِ وَالنَامنُ صِيَامٌ 
في يَؤم صَائِف مُثتاةء وَتبيُ الله على بَعْلَةٍ له فقا "ارَبُوا نها النَّامنْ" قال: فَأَيَوْاءِ قَالَ 
"إنّي لَمنْتُ مِتلَكُن » إِنِي أَيْسَرْكُمْ ٽي راكب" فَأَبَواء قالَ: فی رَ سول الله 4 فَخِذةُ, فَنَرَلَء 
فشرب وَشَرب النَّامنُء وَمَا گانَ يُرِيدُ أنْ يَتْرَب' ' رواه احمد وصححه محققو المسند» 
واستدل به شيخ الإسلام وقال "فقد فرق رسول الله ج بين الراكب والماشي". 

)١١”(‏ لأن الجهاد الواجب أوجب من الصيام الواجب» يقول شيخ الإسلام "فالعدو 
الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه" الاختيارات 


للبعلي. 

("') قياسًا على الصلاة» كما بينا أدلة ذلك في حكم قصر الصلاة في كتاب الصلاة رقم 

٠‏ وهذا نص نقل البعلي عنه في الاختيارات» ويوهم أنه لو نوى أكثر من ذلك 

ليس له أن يفطرء وهو مخالف لما قاله في قصر الصلاة» وعلى كل حال المثبت في 

المتن المذهب. 

(“") لعموم الأدلة. 

59') "غير ظاعن عن منزله» فلم يبح له الترخص» كالمقيم في البلد" المغني .١٠١۹/۳‏ 
۲۸ 


البادية: كأعراب العرب والأكراد والترك وغيرهم الذين يشتون في مكان ويصيفون في 
مكان إذا كانوا في حال ظعنهم من المشتى إلى المصيف ومن المصيف إلى المشتى: فإنهم 
يقصرونء وأما إذا نزلوا بمشتاهم ومصيفهم م يفطروا ولم يقصرواء وإن كانوا يتتبعون 
E‏ 


والثاني : الحائض والنفساء تفطران577١)‏ وتقضيان» وإن صامتا لم يجزئهماء ولا يصح 
صومهما"" "» ولا يجوز مما نية الصوم والكف عن الأكل"'» ومتى حاضت في أثناء 
يوم بطل صومهاء ولو انقطع دمها في أثناء يوم» وجب عليها قضاؤه'"ء وإن انقطع 
دمها قبل الفجر وبيتت النية صح صومها وان ١‏ 011 


)١١١‏ لأنهم أشبه بالمقيم. 
له 51 0 الأمة على تحريم 1 م قل الحائض والنفساء وعلى أنه لا يصح 
صومها كما قدمنا نقله عن ابن جرير وكذا نقل الإجماع غيره" المجموع للنووي 
0/۲ 
)۳( بالإجماع. 
CD‏ 
('””) قياسًا على الرجل إذا أصبح جنبّاء كما سنبين في .٠٤١‏ 
۲۹ 


والثالث: الحامل والمرضء("'ء فالحامل إذا خافت من الصوم على ولدها؛ إما لأن الجوع 
يضر به» أو لاحتياجه إلى دواء تشربهء فيجوز لها أن تفطر""'» وعليهما مع الفطر 
القضاء"'» وعليها أيضًا الفدية» وهي أن تطعم عن كل يوم مسكيئًا(*0)؛ تطعم رطلا 
من خبز اذمل 4 كذلك إن خافت على نفسها تفطر وتقضي وتطعو(77", وا مرضع 


رول الله 4 فأتينۀ وَهْوَ دى فقالَ "اذ فكل" فُلْث: إّي صَائِمء قَالَ "الجلمن أَحَذَثك 
عن الصَّؤْم أو الصّائم إِنَّ الله ي وَضَعَ عن الْمُسَافر شَطْرَ الصَلاةء وَعَنِ الْمُسَافر 
وَالْحَامل وَاأْمْوْضِع الصوح أو الصَيَام"» وَاللَهِ لَقَد قَالَهْمَا رَسُول الله ج كلاهُمَا أو 
a‏ هَلّا كُنْتُ طَّعِمْتُ مِنْ طعَام رَسُول الله » رواه أحمد وأبو 
داود وقال الألباني حسن 5 

(""') يقول شيخ الإسلام "لأنها أحوج إلى الفطر من المسافر وبعض المرضىء فإنه 
يخاف هلاك الولد بصومها". 

(*"") قياسًا على المسافر الذي ذكرت معه في سياق واحد في الحديث الذي في ۲١۷٠ء‏ 
يقول شيخ الإسلام "ولم يرد إلا وضع الأداء دون القضاء؛ لأنه ذكر المسافرء وإنما 
وضع عنه الأداء فقطء ولأنها ترجو القدرة على القضاءء فهي كالمريض". وقال "لأنها 
ل ا ا 

5 عن ابن عباس فخي قَالَ «أثبتث اللي وَالْمْرْضِعْ» رواه أبو داود وصححه 
ألباني؛ يعني قوله تعالى على لين يُطيفونة قذي طعام متلكين). 

(") عن ابن عَبَّاسٍِ ج قال "لِكُلِ مِمْكينٍ مُد مِنْ حِنْطَةٍ رُبْعْهُ إِدَامُُ" رواه البيهقي وابن 
أبي شيبة وزاد e e‏ 5 » والصاع 
خمسة أرطال وثلث بالعراقي وهو أربعة آمداد» وعَنْ مُحَمَّدِ أنَّ أنسَا [بن مالك E‏ 
«مَرض قَبْلَ أَنْ يَمُوتَء فَلَمْ يَسْتَطِعْ أن يَصُوءَء فَكَانَ يَجْمَعْ تَلاثِينَ مسنكيتاء فَيُطْعِمْهُمْ خْبْرًا 
ولخا اكةد و ادد ر واه اين يو 

("") لعموم قول ابن عباس وغ في ١١۷٠ء‏ ويقول شيخ الإسلام "فكأن إيجاب الفدية 
لأجل طاقتها في الحال لا لأجل ولدهاء وابن عمر ذكر خوفها على ولدهاء ولأن خوفها 
على نفسها بسبب الحمل". 
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كالحامل في وجوب الفدية""'» وحكمها حكم الحامل في جميع أمورهالة"", ثم لا يخلو 
إما أن تكون والدة أو ظئرًا بأجرة أو غيرهاء [فأما الأم فإن قبل غيرهاء وقدرت أن تستأجر 
له» أو كان له مال تستأجر منه» فلتفعل ذلك ولتصم.ء وإلا جاز لما الفطر](240, [وأما 
الظئر التي ترضع ولد غيرها بأجرة أو بدوتما فتستبيح الإفطار كاستباحته لولدهاء إذا 
كانت محتاجة إلى الإرضاع أو احتاج الولد إليها]'*'» وطرده العمل في الصنائع الشاقة 
إذا بلغت منه الجهد. 


الرابع: العاجز عن الصوم في الحال» ولا يرجى قدرته عليه في المآل» مثل الشيخ الكبير 
والعجوز الكبيرة اللذين لا يطيقان الصوم» والمريض مرضًا لا يرجى برؤه» مثل صاحب 
العطاش الذي لا يصبر عن شرب الماء» أو من لا يصبر عن النكاح يخاف إن قطعه 
تشققت أنثياه» فيسقط الصيام» وينتقل إلى الإطعام» فيطعم لكل يوم مسكيئًا("24), ولا 
يكون على الذي لا يصبر على النكاح كفارة جاع" و [يباح له الجماع مطلقًا]29, 


(") يقول شيخ الإسلام "لأنها إنما ترضع الطفل باختيارها في الجملةء بخلاف الحامل 

فإنها لا تستطيع مفارقة الجنين . .. ووجوب الفدية هنا إذا خافت على نفسها ظاهر؛ فإنها 

قادرة على الصوم» وإنما إرضاعها الذي يضعفهاء وهو فعل لها". 

('") فإنها تخاف على ولدها إذا صامت بتغير اللبن أو نقصه. وقد تخاف على نفسها 

ذا امت رار بان ا راع 

('*) نقلها شيخ الإسلام عن جده -على الأغلب-» ولم يذكر غيرها؛ فدل على ترجيحه 

لهاء وهي وجه واحد في المذهب. 

() لأنه أكثر ما فيه أنه نوع ضرر لأجل المشاقء فهو كالمسافر في المضاربة يستبيح 

بسفره ما يستبيح بالسفر لنفسه» وقد نقلها د شيخ الإسلام عن ابن عقيل ولم ينقل غيرها. 

(0"9) لما ذكزناء في 2 

("') لأن الصيام غير متعين عليه» فهو كالمسافر إذا وطئ. 

() ذكر عن ابن عقيل أنه لا يجامع ويستخرج ماءه بالاستمناء أو المباشرة» ونقل 

المثبتة عن القاضي واستدل لها بقوة مما يدل على ميله إليهاء ومما استدل به "لأن من 
١‏ 


و[يباح له الأكل إذا أبيح له الجماع] ^ وأما تفطيره غيره» فلا يجوز إلا عند 
الضرورة"“'ء فإن أراد وطء زوجته أو أمته الصائمة» لم يحل له» ولا ها تمكينه» وإنما يباح 


إخراج الماء» ولا ضرورة إلى ما وراءه"“ء [فإذا م تندفع الضرورة إلا بإفساد صوم الغير 


أبيح ذلك ا 


وليس المراد بالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة من بلغ حدًا إن ترك الأكل هلكء وإنغا من 
يلحقه مشقة شديدة في الصيام» [وإن قوي الشيخ أو العجوز بعد ذلك على القضاءء أو 
عوثي المريض الميؤوس من برئه؛ بأن زال عطاشه وزال شبقه ونحو ذلك بعد إخراج الفدية» 
فلا قضاء aE‏ 


OS ل ا‎ Ts 
/ المفطرين» وجاز له ما يجوز لهم مطلقًا؛ ؛ كالمريض".‎ 
قدمها ومال إليها واستدل لها بأن "كما أنه يباح الجماع لمن يباح له الأكل".‎ )'( 
يقول شيخ الإسلام "لأنه إفساد صوم صحيح لغير حاجة".‎ )( 
لأن الضرورة تندفع بما دون الفرج والاس تمناء باليد» فلا يجوز التعدي إلى ما‎ )( 
يضر بالغير.‎ 
نقلها شيخ الإسلام عن ابن قدامة ولم ينقل غيرها؛ فدل على اختياره لهاء ودليل‎ )( 
ابن قدامة "لأنه مما تدعو الضرورة إليهء فأبيح كفطره» وكالحامل والمرضع يفطران‎ 
5٠5/5 خوفا على ولديهما" المغني‎ 
قدمها شيخ الإسلام واستدل لها أكثر ومما استدل به "كما قالوا في المعضوب إذا‎ )"( 
حجج عن نفسه ثم قوي؛ لأن الاعتبار بما في اعتقاده» ولأنه لو اعتقد أنه يقدر على‎ 
القضاء ثم مات قبل القدرة عليه لم يكن عليه شيء. فكذلك إذا اعتقد أنه لا يقدر عليه ثم‎ 
قدر"» كما أنها الموافقة لأصوله؛ والله أعلم.‎ 
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ومن أفطر بغير هذه الأعذار» (فيجب عليه القضاء عن كل يوم يومًا)/7", وفطره من 
الكبائر» وفوات العين باق في ذمته» عليه أن يتوب منه» وهو هو أعظم من أن تمحوه كفا 
مقدرة أو تكرار الصيام أو غير ذلك77*", وإذا أفطر يغير عذر في رمضان مستحلا لذلك 


وهو عام بتحرعه وجب قتله"۹)» وان ١‏ يستحل كان فاسمقًا عوقب بحسب ما يراه 


)2 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ په أنَّ رجلا آفطرَ في رَمَضَان فامَرَه رَسُول اله چ أنْ يُعْتِقَ 
رَقَبََ أو يَصُومَ شَغْرَيْنِ مُتَتابعيِنِ أو يُطْعِمَ سِتَينَ مِسْكيئًاء قال: لا أجثء فَقَالَ لَه رَسُولُ 
الله ا «اجلىن»»› فاتے ر ول الله 00 بعرَق فيه تَمْرٌء فَقَالَ 0-0 هدا فص دق به»› 
فقال: يا رَسُول ايء ما َحَڏ خوج مِنِيء فَضَحِكَ رَسُول الله ج حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابْهُ وََالَ لَه 
«كُلَهُ أت وَأَهْلُ بيك وَصُحخ يَوْمًاء وَاسْتَغْفِرِ اللّ» رواه أبو داود وص ححه الألباني» 
وفي إسناده كلام طويل» وقد استدل به شيخ الإسلام في شرح العمدة» وقال أيضًا "لأنه 
إذا وجب القضاء على المعذورء فعلى غير المعذور أولى ... "» لكنه ضعف الحديث فى 
منهاج السنة وقال "وقد جاء ذكر أمره بالقضاء في حديث ضعيف ضعفه العلماء: أحمد 
بن حنبل وغيره"» وقال أيضَّا "وكذلك جاء في الذي يستقيء عمدا أنه يعيد» وهذا لم 
يثبت رفعه» وإنما ثبت أنه موقوف على أبي هريرة» وبتقدير ص حته فيكون المراد به 
المعذور الذي اعتقد أنه يجوز له الاستقاءء أو المريض الذي احتاج إلى أن يستقيء 
فاستقاء .. .", وقال نحوًا من هذا الكلام في مجموع الفتاوى أيضّاء هذا وإن كانت له 
فتوى في مجموع الفتاوى أنه يقضي.ء لكن عدم القضاء موافق لاختياره الأخير في 
الصلاة» ولما نقله أصحابه عنه» وإن كان عدم القضاء في الصلاة خرجناه على مذهب 
الإمام وهو رواية لبعض الأصحاب على تفصيل بيناه في كتاب الصلاة ¡ النقطة ۷٥۹‏ 
لکن عدم القضاء ف في الصوم لا أعلم قائلا به من الأصحاب إلا شيخ الإسلام» وان کان 
هناك وجهة لتخريجه معتمدة على رواية تكفير تارك الصيام كما فعلنا في الصلاةء لكن 
يعكر عليها أني لا أعلم قائلا بها من الأصحاب بخلاف الصلاة: فأثبتنا في المتن ما 
أجمع عليه الأصحاب خلا شيخ الإسلام. 

(') عن النَّبِيَ ‏ قال "مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا في رَمَضَانَ مِنْ غَيْرٍ مَرَضٍِء ولا رُخْصّق لَمْ 
يَفْضِ عَنْهُ صِيَامْ الدَهْر كلهء وَإِنْ صَامَة" رواه أحمدء والبخاري لكن علقه : بصيغة 
التمريض» وضعفه الالباني وغيره بجهالة راويين» ولا يمنع الاحتجاج عندناء وقد استدل 
به وبغيره مما في معناه شيخ الإسلام في شرحه للعمدة على ما في المتن؛ فيستفاد منه 
أنه لا يرى تعارضًا بين هذا الحديث وبين وجوب القضاءء كما يقول بعضهم. 

(”"') لأنه كفر بالإجماع. 


له 


الإمام""'ء أما الكفارة فلا تحب إلا بالجماع في رمضان "٠ء‏ وهي على الترتيب: العتق» 
فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيتا("')» فإن عجز 
عن الكفارات الثلاث تسقط عن ذمته""')ء بينما تبقى سائر الكفارات ككفارة الظهار 


(”') عَنْ عبد اله بْنِ أبي اهيل قَالَ: تي عَم بشيْخ شرب الْحَمْرَ فِي رَمَضَانَء ققَالَ: 
للمَذْخِرَيْن لِلْمَنْخْرَيْنِء وَوِلَدَانْنَا صِيَامٌ؛ قَالَ: َر َه قَضَرَبَهُ تَمَانِينَء ثم سَيّرهُ إِلَى الثنّام» رواه عبد 
TT TR aT‏ ساد اس 
مَرْوَانَه عَنْ أبيهء أنَّ عَلِيا ضَرَب اللَجَاشِي الَحَارِئِيَ الشاعر؛ ؛ شترب الْخَمْرَ في رَمَضانَء 
فضربه ه نْمَانِينَه نْمّ حَبَسَهُ فَأَخْرَجَه الع قَصرَبَهُ عِشْرِينَ؛ نْمَّ قال لَه "إِنّمَا جَلَدْنُكَ هذه 
العشرينَ ن لجُرْأتك عَلَى اله وإفطارك في رَمَضَانَ' ا 
إسناده الألباني» واستدل بهما شيخ الإسلام. 
(**) ع“ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ا وه قال «حاءَ رَجُلْ الف الب 0-0 فَقَالَ» هَلَكْتُ, قال“ وَمَا شَأئْكَ؟ 
قَالَ: رفت عل افر اتی في رمان قال: هَل تج مَا تُعْتِقْ رَقَبَه؟» قال: لاء قال: فَهَلْ 
َْتطِيعْ أن تَصُوم شَهْرَيْن مُتتَابعَْن؟» قَالَ: لا قَالَ: فَهَلَ تَسْتَطِيعْ أن تُطْعِمَ مِيّينَ مِسْكِينَاء 
قال“ لا أجدء فَأتِي النَبِىُ يعرق فيه تمر فقال: خُذْ هَذَا فَتَسَدَقْ به» فَقَالَ: على أَفْقَرَ 
مِنَا؟ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا هقر مِنَّاء نْمَّ قَالَ: خُذْهُ فَأَطْعِمْهُ أَهْلّكَ» متفق عليه» يقول شيخ الإسلام 
ا Sa e‏ 
لأجل الجماع ... نعم داعية الأكل أكبر وأعم» لكن داعية الجماع إذا وقعت كانت أشد 
وأقوى» فلو سوى بين الأكل والجماع في الكفارة» لسوى بين شيئين قد فرقت الأصول 
بينهماء بحيث لم يسو بينهما في موضع واحد من الشريعةء فكيف يصح مثل هذا 
القياس؟!"» واستدل شيخ الإسلام أيضًا بالأثرين في النقطة السابقة على أن الكفارة 
مختصة بالجماع؛ لانه لم يأمر أي من الخليفتين بالكفارة. 

9') يدل على الترتيب الحديث المذكور في النقطة السابقة» وهي الرواية المشهورة 
للحديث وتحمل عليها الزوايات: الأخررى. 

() يقول شيخ الإسلام "لحديث الأعرابي [الذي في ]١15‏ فإن النبي 4 أمره أن 
يطعم العرق أهل بيته» ولم يأمره أن يقضي إذا أيسرء وكان عاجرّاء لأن التكفير إنما 
يكون بما يفضل عن حاجته» ولأنه حق مالي يجب لله على وجه الطهرة للصائمء فلم 
يجب على العاجز كص دقة الفطر» بخلاف بقية الكفارات» فإنها لا تجب على وجه 
الطهرة في الضياه". 


5 


واليمين في ذمته"*'» كذلك الكفارة الصغرى في الصيام» وهي فدية المرضع والحامل 
والشيخ الكبير والعجوز الكبيرة(018, 


ويجب العتق إذا وجد الرقبة أو ثمنها فاضلًا عن حوائجه الأصلية» فإن قدر على العتق في 
الصيام لم يلزمه الانتقال570, كذلك إن كان عادمًا ها وقت الوجوب» ثم وجدها قبل 
ا 


("*') لما ذكرنا في النقطة السابقة. 

() لأنها بدل عن الصيام الواجب» فلما لم يسقط الصيام بالعجز عنه؛ فكذلك بدله لا 
يسقط بالعجز عنه إذا قدر عليه بعد ذلك. 

() يقول شيخ الإسلام "وهذا أصل مطّرد لنا في الكفارات كلهاء إذا قدر على التكفير 
بالمال بعد الشروع في الصيام لم يلزمه الانتقال؛ لأن الصوم لا يبطل بوجود الرقبة 
والهدي"» وهو منصوص أحمد في كفارة الجماع كما ذكر ابن مفلح في الفروع 255/5 
ولا خلاف في المذهب فيها. 

)''١(‏ يقول ابن قدامة "الكفارة تجب على وجه الطهرة؛ فكان الاعتبار فيها بحالة 
الوجوب كالحدء أو نقول: من وجب عليه الصيام في الكفارة» لم يلزمه غيره» كالعبد إذا 
أعتق» ويفارق الوضوء.ء فإنه لو تيمم ثم وجد الماء» بطل تيممه؛ وههنا لو صامء ثم قدر 

على الرقبةء لم يبطل صومه. وليس الاعتبار و فى الوضوء بحالة الأداي فإن أذاءة 7 
وليس الاعتبار به وإنما الاعتبار بأداء الضبلدة: وهي غير الوضوءء وأما الحج فهو 
عبادة العمر» وجميعه وقت لهاء فمتى قدر عليه في جزء من وقته وجب» بخلاف 
مسألتنا" المغني ٠٠١ ١8/١١‏ هذا ويوجد سقط في الصيام في شرح العمدة عند ذكر الحكم, 
لكنه ذكر ؤ في الحج "فإن وجب عليه الصوم فلم يشرع فيه حتى وجد الهدي» فهل يلزمه 
الانتقال إليه؟ ذكر أصحابنا فيه روايتين» أصحهما لا يلزمه الانتقال أيضّاء وبنوا ذلك 
على الروايتين في الكفارة: هل العبرة بحال الوجوب أو بأغلظ الحالين من حال الوجوب 
والأداء؟" وهو يوسع في الانتقال في الهدي أكثر من الصوم» فصار المثبت اختياره بلا 
ريب. 


t٥ 


والكفارة تحب بالجماع في الفرج» واد كان قاذ أو نكر تين كر أو أ اوو 
أنزل الماء أو لم ينزل""» | كذلك إذا أوج في فرج ميمة]"'". 


فأما المباشرة فيما دون الفرج بقبلة أو جس أو وطء دون الفرج أو غير ذلك بحيث يمحس 
بدنه بدن امرأة لشهوة» إذا لم ينزل بها فلا قضاء عليه ولا كفارة '"ء وإن أنزل الماء 
الأعظم فسد صومه 'ء ولا كفارة على من أنزل بالمعانقة والقبلة والمباشرة7 ' ") |[ كذلك 
إن أنزل بالجماع دون الفرج؛ بأن يباشرها بفرجه في موضع من بدا على أي وجه كان» 


سواء أوج بين فخذيها ونحوهما من بدا أو ل يوم]"'") وإن استمنى بيده فعليه القضاء 


(''') لأنه أفسد صوم رمضان بجماع فأوجب الكفارة» كالوطء. 
1 0 يقول شيخ الإسلام "لأنه جماع يوجب الغسلء فأفسد الصوم» وأوجب الكفارة 

ع المرأة". 
O o 5‏ 00 
هذه الرواية شيخ الإسلام واستدل لها أكثرء كما أن الرواية الأخرى مأخذها أنه لا يقام 
على من يطأ البهيمة الحدء ويميل شيخ الإسلام إلى أنه يقتل هو والبهيمة. 
(؟'') عن عَانِشَة بن قالٿ «كان اللي جه َيِل وَيْبَائِرُ وَهْوَ صَائِمْ؛ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ 
لإزبه» متفق عليه. 
(”'') يقول ابن قدامة "لا نعلم بين أهل العلم خلاقاء في أن من جامع في الفرج فأنزل أو 
لم ينزل» أو دون الفرج فأنزل» أنه يفسد صومه. وقد دلت الأخبار الصحيحة على ذلك" 
المغني ۳۷۲/٤‏ وقد خالف ابن حزم في الإنزال دون الفرج ولعله لا يَعتّد بخلافه» أو 
مسبوق بإجماع السلف. 
( `( لأن الأصل براءة الذمةء والوطء ذ في الفرج يفارق غيره في ثبوت الإحصان 
والإحلال ووجوب الغسل بمجرده» والحد والمهر والعدة والصهر اتفاقاء وهو الاستمتاع 
التام» فلا يلزم من وجوب الكفارة فيه وجوبها فيما دونه» وكون هذه اختيار شيخ الإسلام 
بين؛ لأنه نص أن ظاهر مذهب أحمد أنه لا كفارة إلا بالجماع. 
(؟'') لنفس ما غللت به النقطة السابقة» وإن كان شيخ الإسلام ذكرها رواية من ثلاث؛» 
وذكر أن قول قدماء أصحاب أحمد على التفريق بين هذه النقطة والتي قبلها؛ فيوجبون 
هنا الكفارة» لكنه استدل لعدم الكفارة أكثر وقدمهاء كما أن ظاهر إطلاقه في مجموع 
الفتاوى بأن مذهب أحمد أنه لا كفارة إلا بالجماع» يدل على اختياره ما أثبتناه. 
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دون الكفارة» وإن تساحقت امرأتان فأنزلتاء وجب القضاء ولا كفارة عليهماء كذلك 
المجبوب إذا ساحق النساء أو فاخذ الرجال فأنزل(5' 2 أما الخصى» فبمجرد إيلاجه 


فييك فونه و كي الكل ار 


وأما النظر: فنظر الفجأة معفو عنه» فإن خرج منه الماء في عقبها فلا شيء عليه(" 
وإن تعمد النظر لشهوة لم يحل له» فإن أنزل بذلك وكان قد صرف بصره في الحال؛ 
فصومه صحيح '"» أما إن كان كرر النظر فأمنى» لزمه القضاء" '" ولا كفارة عليه 
وإن تفكر في شيء حت أنزل: إن كان غلبه الفكر لم يفطر("١".,‏ أما إن استدعاه أو قدر 


على دفعه عن قلبه فلم يفعل» [أفطر ](۶"). 


(5') كل ما سبق دليله ما ذكرناه في ۰۲۰ و5١7,‏ و۲۰۷. 
() يقول شيخ الإسلام "كما يجب عليه الحد". 


(:'') عن علي ٠‏ هي قَالَ: قَالَ لي رَسُول الله ين "لا ن بع النَظَرَ النَظَرَء فَإِنَّ الأولى لك 
وَلَيَْت لك الآخدة اؤراة أحس رانو اي رحد كله O‏ قداابة "لجار 
الأولى لا يمكن التحرز منهاء فلا يفسد الصوم ما أفضت إليهء كالفكرة" المغني 515/5. 
)''١(‏ قال مجاهد: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني أحرمت» فأتتني فلانة في زينتهاء 
فما ملكت نفسي أن سبقتني شهوتي؟ فضحك ابن عباس حتى استلقى» وقال: إنك لشبق 
لا بأس عليك أهرق دمّاء وقد تم حجك» رواه سعيد في سننه واستدل به شيخ الإسلام 
وقال "ولا نعرف له مخالفًا في الصحابة ولا في التابعين' ' ويقاس الصوم على الحج. 
059 عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدٍ الله وليه قال «سَألت رول الله © عَنْ تظر الْفْجَاءَةٍ 
فأمَرَنِي أَنْ صرف بَصري» رواه أحمد ومسل > يقول شيخ الإسلام "لأنه أنزل باستمتاع 
محرم فأشبه الإنزال بالمباشرة؛ وذلك لأن استدامة النظر تحت قدرته" واستدل بالحديث 
الذي أوردناه. 
(5'') يقول شيخ الإسلام "لأنه يصير كالإنزال بالاحتلام» وهو لا يفطر إجماعًا؛ فإنه لا 
يدخل تحت قدرته". 
(؟'') ظهر ميله إليها لأنه نقل استدلالات أقوى وأكثر لها عن ابن عقيل» ومما نقله "لأنه 
نهاه عن أن يذكر ذلك» لأن هذا إفطار بسبب من جهته» داخل تحت قدرته؛ فهو كالإنزال 
بإدامة النظرء فإن التفكر يؤمر به تارة وينهى عنه أخرىء كما في الحديث: «تفكروا في 
۷ 


وبحب كفارة الجماع في رمضان لحرمة الزمان وليس لإفساد الصوم الصحيح» فلو جامع في 
القضاء أو النذر أو الكفارة» لم تحب عليه الكفارة*")» وتحب بكل صوم في تحار رمضان» 
سواء کان ذلك اليوم مقطوعًا ا من رمضان أم لا وسواء کان صومه تجمعًا على وجوبه 
أم لاء ولو وطئ في أول النهار» ثم مرض أو جن أو سافر أو حاضت الرأة» لم تسقط 
الكفارة"'"» ولو وطئ 2 آخر يوم من رمضان» فتبين له ا من شوال» ١‏ يكن عليه 
كفارة"'"ء وإن ترك النية لعدم العلم بأنه من رمضان وأمسك» لم يلزمه الكفارة'" 
وإذا علم في أثناء النهار أن اليوم من رمضان» وجب عليه الإمساكء فلو وطئ فيه لزمته 
الكفارة('"". 


آلاء الله ولا تفكروا في الله»"» والحديث المذكور قال عنه السخاوي في المقاصد الحسنة 
"من حديث ابن عمر مرفوعًا: تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في الله وأسانيدها 
ضعيفة» لكن اجتماعها يكتسب قوة» والمعنى صحيح" ص .١ ١١‏ 
9'') لأنه لم يرد به نص» وغيره لا يساويه» ورد ابن قدامة على من استثنى الجماع في 
القضاء قائلا "جامع في غير رمضان» فلم تلزمه كفارة» كما لو جامع في صيام الكفارةء 
ويفارق القضاء الأداء؛ لأنه متعين بزمان محترم» فالجماع فيه هتك له» بخلاف القضاء" 
المغنى لابن قدامة ۳۷۸/٤‏ . 
(7'') يقول شيخ الإسلام "لأن الكفارات لا تسقط بالشبهات كالحدود؛ فإنها ليست عقوبة: 
بل قد تجب محوًا للخطيئة» وجبرًا للفائت» وزجرًا عن الإثم". 
(") لأن وجبت في ذمته قبل وجود العذر. 
(") يقول شيخ الإسلام "لأنه تبين أن الصوم لم يكن واجبا عليه". 
('"") يقول شيخ الإسلام "لأنه ليس بإمساك مأمور به". 
الو لآنه وطء محرم لحرمة رمضان» فأوجب الكفارة كوطء الصيام. 

۸ 


وبحب الكفارة 2 الصوم الفاسد أيضًا إذا جامع؛ مثل أن يأكل 9 يجامء(١"",‏ أو يترك 
النية 9 يجامع» أو يجامع ويكفر 9 يجام(" فالصيام الفاسد كالإحرام الفاسد كلاهما 
يبحب إتمامه والمضى فيه» [وإذا أسلم الكافر أو بلغ الصبى أو عقل اجنون ووطئع» وجبت 


EEE 


('"") يقول شيخ الإسلام "هي في هذا الموضع أشد؛ لأنه عاص بفطره أولا فصار 
عاصيًا مرتين فكانت الكفارة عليه أوكدء ولأنه لو لم تجب الكفارة على مثل هذا لصار 
ذريعة إلى ألا يكفر أحدء فإنه لا يشاء أحد أن يجامع في رمضان إلا أمكنه أن يأكل ثم 
يجامع» بل ذلك أعون له على مقصوده فيكون قبل الغدا عليه كفارة وإذا تغدى هو 
وامرأته ثم جامعها فلا كفارة عليه» وهذا شنيع في الشريعة لا ترد بمثله ... والكفارة 
فيها شوب العبادة وشوب العقوبة وشرعت زاجرة وماحية فبكل حال قوة السبب يقتضي 
قوة المسبب ...". 
(؟'') يقول شيخ الإسلام "الكفارة إنما وجبت لما انتهك من حرمة الزمان بالجماع فيهء 
... ولأنها عبادة يجب إتمام فاسدهاء فوجبت الكفارة فيه كالحج الفاسد". 
(؟'') لأن شيخ الإسلام يختار أن الإمساك واجب عليهم» وهذه الرواية مخرجة على هذا 
الأصلء لكن يوجد رواية أنه لا كفارة عليهم» وحملها القاضي على الرواية التي لا 
توجب عليهم الإمساك» ونقلها شيخ الإسلام عنه ولم يتعقبها بشيء؛ فدل على ميله إليهاء 
كما أن هذا موافق لعموم كلامه في وجوب الكفارة على كل من وجب عليه الإمساك. 
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إذا وطئ مرات في يوم واحد ولم يكفر» فكفارة واحدة""» كذلك إن وطئ في يومين 
ول یکفر'» أما إذا جامع في رمضانين [لزمته كفارتان]"". 


(؟"") كما لو أكل مرات في يوم لم يجب عليه إلا ق#ضاء يوم واحدء يقول ابن قدامة 
"فكفارة واحدة تجزئه»ء بغير خلاف بين أهل العلم" المغني ."۸٦/٤‏ 

(") لأن الكفارات بمنزلة الحدود في أنها عقوبات» والحدود بمنزلة الكفارات في أنها 
كفارات لأهلهاء ثم لو زنى مرات أو شرب مرات أو سرق مرات؛ لم يجب عليه إلا حد 
واحدء فكذلك إذا أفسد عبادات» ويقول شيخ الإسلام بعد كلام عن تداخل الحدود "وكذلك 
كفارة الجماع في رمضان إذا وطئ ثم وطئ قبل أن يكفر" وذلك في مجموع الفتاوى؛ 
وإن كان قد نقل في شرحه للعمدة خلاف الأصحاب ولم يرجح. 


("") كالحجتين والعمرتين» ولا خلاف في هذه المسألة في المذهب» لكن قال شيخ 
الإسلام عنها في شرح العمدة "فقياس قول أبي بكر" ويوجد بياض في النسختين ولم 
يُكمّل الكلام» والظاهر أن قياس قول أبي بكر هو كفارة واحدة لنفس التعليل الذي في 
النقطة السابقةء الذى استدل به أبو بكرء والراجح عندى أن شيخ الإسلام توقف ؤ 

وهو اد پو والراجح عندي ان سيح السام دوف في 
2 ل يي كك GS‏ ل مر e‏ 
تال ظليه اا رهد دريعة التهاو 43 وهو ارو كات رولك و اغ 
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والمرأة إن جومعت مطاوعة فعليها الكفارة"""ء [والموطوءة في الدبر كالموطوءة في القبل 
ي لزوم الكفارة» وكذلك المفعول به لواضًا |( وإن كانت مستكرهة بان رض طجعها 
ويطأها ولا تقدر أن تمتنع منه» أو يقيدها ونحو ذلك فلا قضاء عليها ولا كفارة(ة", 


(") هتكت حرمة شهر رمضن بالجماع» فوجبت الكفارة عليها كالرجلء فإنها إذا 
طاوعته على الجماع» كان كل منهما فاعلا له ومشاركًا فيه» ولهذا يجب الحد عليها 
كوجوبه عليه» وتفطر بهذا الجماع كما يفطر هوء» وتستحق العقوبة في الآخرة كما 
يستحقهاء والكفارة ماحية من وجه وزاجرة من وجه وجابرة من وجه؛ والمرأة محتاجة 
إلى هذه المعاني كالرجل» وأما حديث الأعرابي والاحتجاج بأن النبي 89 لم يخبره أن 
على امرأته كفارة» فقد أجاب أصحابنا عنه بوجوه» منها: 

أن بيانه لحكم الأعرابي بيان لحكم من في مثل حاله؛ إذ من المعلوم أنها تشاركه في 
الجماع فتشاركه في حكمه» وهي قضية في عين» فلعل المرأة كانت مكرهة أو نائمةء 
وقد ذكر شيخ الإسلام روايتين في شرح العمدة ولم يرجح» لكن نقل عنه البعلي في 
الاختيارات "وإذا اكره الرجل زوجته على الجماع في رمضان يحمل عنها ما يجب 
عليها" مما يدل على اختياره المثبتة. 

("") لأنهما يشتركان في الإفطار بذلكء ووجوب الحد بهء فكذلك في لزوم الكفارة به 
وقد ذكر وجا أنه لا كفارة» والمثبت أقرب إلى أصوله. 


() قال رَسُول ال م «إنّ الله قذ تَجَاوَرَ عَنْ ا الْخَطَّأَء وَاليْسْيَانَء وَمَا اممتكْرهوا 
عَلَيْهِ» رواه ابن ماجه وصححه الألباني» ولأن هذه المرأة لم يصدر منها فعل ألبتهء 
ولهذا لا يجب عليها حد ولا إثم ولا تعزير ولا ضمانء فإنه لو ألقى إنسان إنسانًا على 
آخر فقتله» لم يضمنه» فإذا لم يجب الضمان مع وجوبه مع السهو وغيره» فأن لا يفسد 
لد ار کن كل على هذا ل المعلى هده "و إذا أكر لزل روحتة على الحا 
في رمضن يحمل عنها ما يجب عليها". إذ كيف يجب عليها كفارة وهي لم تفطر› 
ويحل الإشكال قول ابن أبي موسى "ولو وطئها في الفرج وهي نائمة فلم تستيقظ إلا بعد 
مفازقكه الففل لم يكن»عليها قا ولا كفازة و كان عليه القضناء.والكقارة قر واهذا ولو 
ألزمناه كفارتين عنه وعنها كان وجهًا" الإرشاد إلى سبيل الرشاد 2١45‏ وقد نقله شيخ 
الإسلام في شرح العمدة» فتكون الكفارة عليه في هتك صومها دون أن يكون عليها 
شىء. مثل لو دفعها على إنسان فقتلته» ويظهر اختياره أكثر عند الحديث عن إكراه 
الرجل كما في 7١5‏ القادمة من باب أولى. 


°١ 


كذللك إن كان إكزاة فكي مدل أن رها سح كت من فا ا وا عا 
الرجل ما يجب عليها'""» ومتى قدرت على الدفع عن نفسها فلم تفعل» فهي كالمطاوعة, 
وإن مانعته في أول الفعل ثم استلانت في أثنائه» فهي كالمطاوعة"""» وإن وطئها وهي 
نائمة ولم تستيقظ إلا بعد مفارقته للفعل فلا قضاء عليها ولا كفارة"""» والرجل إن أكره 
على الجماع فلا قضاء عليه ولا كفارة/؟"). 


(:'') لعموم الحديث في النقطة السابقة» وقد ذكر في شرح العمدة أن المكرهة بالغلبة 
عليها الكفارة "فعليها الكفارة هنا؛ لأن لها فعلا صحيحًا وقصذدا واختيارّاء» وان كانت 
معذورة فيهء فإن العذر لا يمنع وجوب الكفارة» كالنسيان والجهل' '» وقد رأى في آخر 
قوليه في مجموع الفتاوى أن النسيان والجهل لا يبطل الصيام ولو في الجماع كما سيأتي 
في ٠۲١‏ إلا أن عبارة شرح العمدة موهمة والظاهر أن هناك سقطًا لم ينتبه إليه 
المحقق» وعلى كل حال فالمثبت صحيح موافق لأصول شيخ الإسلام المضطردة؛ كما 
أن الأمر سيظهر أكثر عند تحقيق قوله في إكراه الرجل كما سيأتي في ١75‏ إن شاء 
الله 
('"") لما ذكرناه في ۲۲۹. 
(") لأن استدامة الوطء كابتدائه في إيجاب الكفارة. 
("") لا شك في اختيار شيخ الإسلام هذا القول وإن كان نقل أقوالا في شرح العمدة؛ 
وذلك لما استقر عليه رأيه أخيرًا في عذر الناسي والمخطئ والجاهل في الجماع كما في 
٥‏ الآتيء ولرأيه في الإكراه في ۲۲۹ و١٠77‏ من باب أولى. 
(؟"') "لأنه معنى حرمه الصوءم. فإذا وجد منه مكرهًا أو ناسيّاء لم يفسده كالأكل" 
المغني ۳۷٤/٤‏ وهي رواية عن أحمد بلا ريب "نقل ابن القاسح: كل أمر غلب عليه 
الصائم فليس عليه قضاء ولا كفارة» قال الأصحاب: وهذا يدل على إسقاط القضاء مع 
الإكراه والنسيان" الفروع وتصحيح الفروع 5/5 5» وتحقيق رأي شيخ الإسلام فيها 
يحتاج بعض التأمل؛ لأنه في شرح العمدة اختار أن صومه يفسدء وذكر في مواضع 
كثيرة من كتبه تفريق العلماء بين الإكراه على الوطء للرجل وبين غيره من أنواع 
الإكراه؛ ببسبب مسألة الانتشارء وهل ينافيها الإكراه أم لا؟» يقول في مجموع الفتاوى 
"لكن تنازع العلماء هل يمكن الإكراه على الفاحشة على قولين: قيل لا يمكن ...لآن 
الإكراه يمنع الانتشارء والثاني: يمكن ... لأن الإكراه لا ينافي الانتشار فإن الإكراه لا 
داف كن امون الخد ا ل انمره وحار فق اف بترم و ا 
فالانتشار بلا فعل منه؛ بل قد يقيد ويضجع فتباشره المرأة فتنتشر شهوته فتستدخل 
o۲‏ 


وامجامع الناسي لا قضاء عليه ولا كفارة"ء وإن جامع ونزع قبل الفجرء ثم أمنى بذلك 
بعد طلوع الفجر» فصومه صحيح"""ء وإن طلع عليه الفجر وهو موج» وعلم به 
واستدام الجماع» فهو مفطر وعليه الكفارة"""» وإن طلع عليه الفجر» وهو مخالط أصل 
ذكره» فنزع حين طلع» وأمكن ذلك برعايته للفجر» أو بإخبار مخبر به حين طلوعه» أو 
بأنه حين تبين له طلوعه نزع» فلم يتحرك بغير انتزاعه» ولم يتيقن أنه استدام الجماع بعد 


طلوعه» [لا يفط] (58. 


ذكره" ولم يخترء لكن قال المرداوي في الإنصاف "واختار الشيخ تقي الدين» أنه لا 
قضاء مع الإكراه"5/7 5 5» قال هذا في معرض كلامه على مسألة الإكراه على الوطءء 
كما يؤكد الأمر قوله في المسودة "قولنا في الصائم إذا أكره على الأكل والشرب إن مالا 
يفسد الصوم بسهوه لا يفسده إذا كان مغلوبًا عليه كالقيء" 575؛ وهو یری في آخر 
قوليه أن من جامع ساهيًا لا يفسد صومه» والله أعلم. 
("") ذكرنا أدلة المسألة العامة في ۲۲۲ من كتاب الطهارة» وقلنا إنها قاعدة مضطردة 
عند شيخ الإسلام» يقول شيخ الإسلام "ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظورًا 
مخطتا أواناسيًا لم يؤاخذه الله بذاك و ينن يكون يمذزلة من لم يفعله فلا يكون علية إثم؛ 

به ولم يفعل ما نهي عنه؛ ومثل هذا لا يبطل عبادته إنما يبطل العبادات إذا لم يفعل ما 
اموا يه او کل كل" 
("") يقول شيخ الإسلام "لأن أكثر ما فيه خروج المني بغير اختياره» وخروج المني 
بغير اختياره لا يفطره. كالاحتلام". 
(9"') لأن استدامة الجماع بمنزلة ابتدائه. 
(9") ذكر شيخ الإسلام روايتين» والمثبت استدل لها أكثر ومما استدل به "أحدهما: 
النزع ليس بجماع» بل هو ترك كخلع القميص والخروج من الدارء والثاني: أنه وإن 
كان جماعاء لكنه مغلوب عليه» فلا تجب عليه الكفارة على إحدى الروايتين» وكما لو 
أوجب الله عليه في هذه الحال أن يترك الجماع؛ فإن تركه إنما يجب بطلوع الفجر"» ولا 
ريب أنها أقرب إلى أصوله والله أعلم. 

or 


ولو طلع عليه الفجر وهو يأكل» أو أكل ناسياء فذكر» فقطع الأكل» فصومه 
صحيح""ء ولو احتلم الصائم في النهار في المنام لم يفطر“"» وإن أصبح جنبًا من 
احتلام* أو جاع“ فصومه صحيح» لكن عليه أن يغتسل ويصليء فإن لم يفعل 
فعليه إثم ترك الصلاة وصومه صحيح» كذلك المرأة إذا طهرت قبل الفجر”* ", وإذا رأى 
في منامه أنه يجامع ولم ينزل حتى استيقظ» فخرج منه الماء بغير اختياره» لا يفطر(؟؟"/, 
وإذا خرج منه المني بغير سعي منه ولا عمل ل يفطرا*؟". 


(1"") لما ذكرنا من العفو عن النسيان والخطأ كما في .٠٠١‏ 

(*') بلا خلاف؛ لأنه عن غير اختيار منه» فأشبه ما لو دخل حلقه شيء وهو نائم. 
(*') عَنْ عائشة وچ أنَّ رَجُلا جَاءَ إِلَى النَبِىَ © يَسْتَفْتِيهه وهي تَسْمَعُْ مِنْ وَرَاءِ 
الّْبَابِء فَقَالَ يا سول ای نذرگڼې الا 1 جُنَبَ أَقَأأصُوة؟ فَقَالَ رَسُولُ الله مناه 
«وَأنَا تُدركُني الصّلاةه وَأَنَا جُنْبٌ فَأَصُومْ» فقال: لنت يكنا ها رشو الله قَدْ غَهَرَ الله 
ك ما تَقدّم مِنْ دبك وَمَا تأخّرَ فقا «واللء إِنِي لأر جو أنْ أكُونَ أَخْشَاكُ يه وَأَعْلَمَكُمْ 
بمَا أنَفَي» رواه مسلم وأحمد. 

e)‏ عن ا وَعَائَشَة ول » قالتا "كَانَ سول الله ر . يُصْبحٌ جُنْبَا مِنْ غير 
اختِلام» ثم يَصُوم" متفق عليه. 

5؟') "حدث يوجب الغسلء فتأخير الغسل منه إلى أن يصبح لا يمنع صحة الصوم» 
كالجنابة" المغنى 595/5. 

(؟*') يقول شيخ الإسلام "كما لا يفطر إذا أنزل في منامه؛ لأن الماء خرج منه بغير 
اختياره". 

(*؟') قياسًا على الاحتلام. 


o 


ويجوز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان"“"» فالقضاء مؤقّت مما بين الرمضانين» يقضي 
متى شاء إلى أن يدخل شهر رمضان» وإِن قضاه مفرقًا جاز ولم یکره" ولیس له أن 
يؤخره إلى رمضان آخر إلا لعذر» مثل أن يمتد به المرض أو السفر إلى أن يدخل رمضان 
الثاني» فإن أخره إليه لعذر» صام الرمضان الذي أدركه» وقضى الرمضان الذي فاته بعده» 
ولا شيء عليه» وإن أخره إلى الثاني لغير عذر ألم“ وعليه أن يصوم الذي أدركه, ثم 
يقضي الأول» ويطعم لكل يوم مسكيئًا(ة؟ "), فإن كان قد أمكنه قضاء بعض ما فاته 


دوك بعض» لزمه الإطعام عن قدر فنا أ كه قضلوه 3 ثم فرط( e‏ <| ويجوز الإطعام قبل 


('*') عن عَايْشَةَ وي قالت «كَانَ يَكُونُ عَلََ الصّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ» فمَا أسنتطيغ أنْ أَقْضِيَةُ 
إلا في شَعبَانَ» التغْلُ مِنْ رَسول الله ي أو بِرَسُول الله » رواه مسلم والبخاري. 
شَهْرٍ رَمَضَانَ فَقَالَ «ذَلِكَ إِلَيْكَء أَرَأَيْتَ اؤ گانَ على أَحَدُِمْ دين فَمَضَى الدّرْهَمَ وَالدرْهَمَيْنٍ 
ألم يَكْنْ قَضَاءً. فاه أَحَقّ أنْ يَعْفْوَ وَيَغْفِرَ» رواه الدارقطني وقال "إسناد حسن إلا أنه 
مرسل"» وقد استدل به شيخ الإسلام وقال بعد إيراد آثار كثيرة للصحابة "وهذه الآثار 
تعضد الأحاديث المتقدمة وتجعلها حجة عند من لا يقول بالمرسل المجرد". 

() يقول شيخ الإسلام "لأن العبادات إما أن تجب مؤقتة أو على الفور؛ فإنها لا تكون 
على التراخي عندناء كما نذكر إن شاء الله في الحج» فلما لم يجب قضاء رمضان على 
الفور علم أنه مؤقت» وبهذا يتبين ن أن قوله تعالى [ فَعِدَةٌ مِنْ أيّامِ أخَرَ لولا حديث عائشة 
لحمل على الفور» وحديث عائشة إنما أفاد جواز التأخير إلى شعبان» وما زاد على ذلك 
لا يعلم جواز التأخير فيه» ومطلق الأ[مر] يقتضيه ..." ولما سيأتي في النقطة القادمة 
وفيها سماه أبو هريرة ري مفرطًا. 

(“) عن ابي هُرَيْرَةَ وه فيم فرط في قَضَاءٍ رَمَضتانَ حَنَّى أَذْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُء قَالَ 
«يَصُومْ هذا مَعَ النَّسِ وَيَصُوح الذي فرط فيه وَيْطْعِمْ ِكل َم مِمنْكِينَا» رواه الدارقطني 
وقال "إسناد صحيح موقوف"» وقد أورد شيخ الإسلام آثارًا أخرى هذا أصحهاء والله 
أ 

3 يقول شيخ الإسلام "لأنه هو الذي فرط فيه» فلم يلزمه إلا فديته» كما لو أفطر في 
رمضان أيامّاء لم يلزمه إلا قضاؤها". 


oo 


القضاء ومعه وبعده]'*ء فإن أخره إلى رمضان ثالث» لم يلزمه أكثر من كفارة مع 
الإ" فإن لم يفرط حتى أدركه الرمضان الثاني» ثم قدر على القضاء ففرط فيه حتق 
دخل الرمضان الغالث» لزمته الكفارة"°» [ومن عليه قضاء رمضانء لا يجوز أن يصوم 


تطوعًا]ء [وكذلك من عليه صوم واجب غير القضاء يجب أن يبدأ به قبل 


('*') لم يذكرها شيخ الإسلام» وهي رواية واحدة في المذهب. 
(") يقول شيخ الإسلام "لأنه قد لزمه كفارة بتأخيره عن وقته؛ فلم يلزمه كفارة أخرى 
بزيادة التأخيرء كما لو أخر قضاء الحج من عام إلى عام» ولأن وقت القضاءين رمضان 
الأول ورمضان الذي يليه» فإذا فات وقته لم يبق للقضاء وقت محصورء فلا شيء 
بتأخيره". 
() قياسًا على من أخره إلى الثاني مفرطًا. 
(؟*') عن رسول الله 4 قال "مَنْ أَذْرَكَ رَمَضَانَ وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ لم يَفْضهء لم 
يتَقَنْ منه» وَمَنْ صَامَ تَطُوعَا وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شىء لَمْ يَفْضده فَإِنَهُ لا يُتَقَبلُ مِنْهُ حَتّى 
يَصُومَهُ " رواه أحمد وفي إسناده ابن لهيعةء > لكن قال شيخ الإسلام "والفتيا المذكورة فيما 
بعد عن أبي هريرة [ستأتي في 755 إن شاء الله] تؤيد هذا المسندء واحتجاج أحمد به 
يدل على أنه من جيد حديث ابن لهيعة". وقال أيضًّا "ولأنه إنما جاز له تأخير القضاء 
رفمًا به و تخفيقًا عنه» فلم يجز له أن يشتغل عنه بغيره كالأداء» فإنه لو أراد المسافر أن 
يصوم في رمضان عن غيره» لم يجز له ذلك" » هذه المسألة والمسألتان بعدها فيهم 
خلاف طويل وروايات في المذهب» فصله شيخ الإسلام في شرح العمدة» والغالب أن 
المثبت اختياره لأسباب منها: تصحيحه الحديث الوارد واحتجاجه به مع عدم ذكر حديث 
للرأي الثاني؛ ولا الرد على استدلال الرأي الأول بالحديث» على خلاف عادته 
المضطردة إن أراد ترجيح رأي على رأيء كما أنه استدل له أكثر من الرأي الثاني» كما 
أنه قدمه بطريقة تدل على اختياره له» لكن يشكل على هذا أن شيخ الإسلام قال في 
الرأي الثاني عند تفصيله الخلاف داخله حول كراهية القضاء في العشر "والأوجه: أن 
يجوز صومهما تطوعًا وقضاءء والتطوع أفضل كالسنن الراتبة في أول وقت الصلاة" 
لكن السياق السابق واللاحق يدل أن قصده: أن هذا لو سام بض القول الثاني وان 
ريب أن هذا القول أورع» كما أن قضاء رمضان أكثر ثوابًا -بلا خلاف- من التطوع» 
فصيامه في الأيام التي تستحب فيها الطاعة أولى كما يدل أثرا عمر وأبي هريرة وم 
القادمان فى 55 .١‏ 

5 : 


التطوع]”*» [ولا يكره قضاء رمضان في العشرء بل لا يجوز له أن يصوم فيه التطوع 
قبل القضاء با في ذلك يوم عرفة]"*"ء [وإذا اجتمع عليه نذر مطلق وقضاء رمضان» 
بدأ بقضاء رمضان"*"» أما إذا كان النذر لأيام معينة بدأ بالنذر“"]. 


ومن ترك القضاء بسبب استمرار العذر من سفر أو مرض حتى مات قبل إدراك رمضان 
الثاني أو بعده» فإنه لا شيء عليه من قضاء ولا كفارة(3*"), فإذا فرط في القضاء حتى 
مات قبل أن يدركه الرمضان الثاني فإنه يُطعَّم عنه لكل يوم مسكين('"» فإذا لم يغلب 


(**") قياسًا على ما ذكر في النقطة السابقة. 
(”*') عَنْ عُثْمَانَ ُن مَؤهِبٍ قَال: سَمغث أبَا هُرَيْرَةِ وَسَأَلَهُ رَجْلَ قَالَ: إِنَّ عَلِيَ أَيَامَا مِنْ 
رَمَضَانَء أَقَأَصُوح الْعَشْرَ تَطُوُعَا؟ قال «لاء وَلِمَ؟ ابْدَأْ بِحَقّ الي ثُمّ توغ بَعْدَمَا شِنْت» 
رواه عبد الرزاق في مصنفه وصححه العلماء واستدل به شيخ الإسلام وقوى به حديث 
ابن لهيعة الذي في ۲٥٤‏ وَعَن الأسْوَدٍ بْنِ قَيْسِء أن عُمَرَ گانَ يَسْتَحِبُ أن يُفُضََى 
رَمَضَانُ في الْعَشْرٍ رواه عبد الرزاق» ورواه عنه البيهقي بلفظ "ما مِنْ ايام حب إِلَيَ أَنْ 
اتج فييا تون مهنا هن انان القن" واستلالن يه NNE‏ وكين العلفناء 
إسناده. 
() لأن وجوبه آكد. 
)°( لان المعين مضيق وقته» وقضاء رمضان موسع وقته. 
(") لأنه لم يجب عليه الصوم قضاء ولا أداءء فلم تجب عليه الكفارة» كالمجنون 
والصبيء والفرق بين المريض الذي لا يرجى برؤه والمريض الذي يرجى برؤه 
والعساقن أتهما 'عازمان: على القصباء رظ القدرة: فلا يجمغ عليه واجبان على يبيل 
البدل» يفول ثبي الإسلام "بإتواك الشهر استقر الوجوب فئ.ثمثده لكن هذه الواجبات 
في الذمة قبل التمكن معناها إيجاب القضاء عند التمكن» فأما إذا لم يتمكن من القضاءء 
فإنه يموت غير آثم بلا تردد". 
من يواه ار موقا الخ ات مر قرفت عل ابن من و كح البديقي اشا 
وقفه على ابن عمر :©ك» وعن ابْنِ عباس ج أنه قال في صَوم شَهر رَمَضَانَ يُطْعَمْ 
ر وتكلة ی اھ ی و کک انق کر اه ول انيع 
الإسلام "وعن ابن عباس وابن عمر مثله» ولا يعرف لهم في الصحابة مخالف". 

/اه 


على ظنه الموت قبل القتضاء لم يأثم» وإن غلب على ظنه الموت قبله اغ" والإطعام 
دين في تركته» إن كان له تركة» فإن أطعم رجل عنه من غير ماله بإذن الام 
أو لم يكن له مال» فتبرع رجل بالإطعام عنه [أجزأً]""" فإن لم يكن له تركة» فأحب 
أحد أن يصوم عنه إل يجرئ]"""» وكذلك الحكم في صوم الكفارة“""» ومن فرط حتى 
أدركه رمضان الثاني قبل القضاءء ومات في أثناء ذلك الرمضان» أو بعده قبل أن يصومء 
|فليس عليه إلا كفارة واحدة عن كل يوم]""» أما الصوم المنذور إذا مات قبل فعله» 
فإنه يصام عنه» سواء كان معيئًا أو مطلقًال"' ')» ويصام عنه» سواء تركه لعذر أو لغير 


("') لأنه يفضي إلى تفويت واجبء كما قلنا في كتاب الصلاة في ۷۹۲. 


("") يوجد بياض في نسختي شرح العمدة مكان كلمة "أجزأ". والغالب أنه يرى صحة 
الخ أن كما كر وى كنار الممزر رادو هافق ٠‏ وا كان لج الزترع ينعار جا انه برقي 
(7) كمه شيخ الإسلام ونسبه للقاضيء وقال "ويحتيل كلام انمد أنه ن عن انه سيا 
ديتًا" ولم يرجح فظهر أن الأقرب ما قدم خاصة مع ذكره الثاني بلفظ الاحتمال. 

) يقول شيخ الإسلام "والصوم إنما أوجبه الله سبحانه على بدن المكلفء. فإذا عجز 
ففي مالهء فإذا عجز عن الأصل انتقل إلى البدل الذي شرعه الله سبحانه»ء ولهذا لم يوجب 
الله عليه من الصوم إلا ما يطيقه» وكذلك كل صوم وجب بإيجاب اللهء فإنه بدله الإطعام؛ 
وإن كان سبب وجوبه من المكلف كصوم الكفارة» بخلاف النذر". 

5'') يقول شيخ الإسلام "لأنه لا يجب في اليوم الواحد بدلان من جنس واحدء كما لم 
يجب في شيء من الأيام صوم يومين» ولأنه إذا أدرك رمضان الثاني» فإنما وجبت عليه 
الكفارة لترك القضاء في وقته» وهذا بعينه هو المقتضي لوجوب الكفارة بالموت» وإذا 
كان السببان من جنس واحد تداخل موجبهما"» وقد ذكر قولا للقاضي وأبي الخطاب 
وابن عقيل أن عليه لكل يوم مسكينان لكنه قال عن المثبتة إنها منصوص الإمام أحمد 
واستدل لها أكثر بما أوردناه. 


() عن ابْنِ عباس چ قال: جَاءَ رَجُلُ إِلَى النّبِىَ 4 فَقَالَ: يا رول الله إِنَ أمَي 

اقث وَعَلَيْهَا صَوم ش هر أفأفضيه عَنها؟ فقا «لؤ كان على أك ديْنُء أكنت قاض يَ 

عَنْهَا؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ «فدين الله كد ن يُفُضّى» متفق عليه وفي رواية عند البخاري 
مه 


لام 


> [فلا فرق بين أن ينذر وهو مريض فيموت مريضًاء أو ينذر صوم شهر ثم 
يموت قبل مضي شهر]“""» وهذا الصوم لا يجب على الولي» بل يخير بين أن يصوم وبين 
أن يطعم عن الميت عن كل يوم مس كيًا إن كان له تركة» فإن لم يكن له تركة لم يلزم 
الوارث "١77‏ ولو تبرع الولي أو غيره بالإطعام عنه دون الصيام أجزأء ويصوم عنه الأقرب 
فالأقرب استحبابّاء فإن صام غير الولي عنه بإذنه جاز(:"", وإن صام بغير إذنه جاز 


Î‏ ولا كفارة مع الصوم عنه أو الإطعام» [فأما إن نذر صوم شهر بعينه» فمات 


"إن مي مَانَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمْ نَدْرٍا '» وفي رواية عند أحمد صححها شيخ الإسلام "أن 
امْرَأَةٌ رَكبّتِ الْبَحْرَ فَنَدْرَتْ: إن الله أَنْجَاهَا أنْ تَصُوحَ شَهرَاء فَأَنْجَاهَا الله ن فَلَمْ صم 
ER‏ فَجَاءَتْ قَرَابَةٌ لَهَا إلى النَّبِى ا فَدْكَرَنْ ذلك لَه فَقَالَ "صومي' ' وصححها 
N‏ هذا يفسر حديث عائشَة وچ: أنَّ رَسُولَ الله ج 
قَالَ «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ ع عَنْهُ وَلِيّهُ» متفق عليه» وقال "والذي يدل على ذلك أنه 
قد تقدم عن عائشة وابن عباس وعن ابن عمر موقوفا ومرفوعًا أنهم قالوا في صوم 
رمضان: لا يقضى عنه؛ بل يطعم عنه لكل يوم مسكينّاء وابن عباس وعائشة رويا هذين 
الحديثين وهما أعلم بمعنى ما رويا من غيرهماء فلو لم يكن معناه عندهما في غير 
رمضان لما جاز لهما خلافه". 
(') يقول شيخ الإسلام "لأن النذر محله الذمة» وهو أوجبه على نفسه ولم يشترط 
القذرة: "و الله متبحاته قد رط فيما أوجية على :خلقة القدرة: و لهذا ق يحت عل الأنتحان 
من الديون بفعل نفسه ما يعجز عنه» ولا يجب عليه بإيجاب الله عليه إلا ما يقدر عليه 
ولهذا لو تكفل من الدين بما لا يقدر عليه» لزمه في ذمته". 
(') ذكر عن القاضي وابن عقيل تفريقهما بين المسألتين قياسّا على صيام رمضان»› 
لكن يظهر ميل شيخ الإسلام إلى المثبتةء كما أنها المستقيمة مع تعليله لمساتل النذر الذي 
ذكرنا بعضه فى النقطة السابقة. 
() كما لا يلزمهم أن يقضوا دينه بالإجماع. 
(:"") يقول شيخ الإسلام "وأيضا فقوله في الحديث الصحيح (صام عنه وليه) يتناول 
الولد وغيره ممن يكون وليًا للميت» فلا يجوز أن يقال: الحكم مختص بالولد" جامع 
المسائل .٠٥۹/٤‏ 
('"') كما لو كان عليه دين يصح أن يقضيه الولي وغيره. 

1ه 


قبل دخوله» 1 وم يُقض عنه» وإن مات في أثنائه» سقط باقيه]""» وهل يجوز 


(؟"") "قال المجد في «شرحه»: وهذا مذهب سائر الأئمة» ولا أعلم فيه خلافًا" 
الإنصاف 9۸/۷ 

CC)‏ ذكرهما شيخ الإسلام ولم يظهر لي ترجيحه؛ لكني أميل إلى أن أصوله تدل على 
الجواز مفصلا بطريقة ابن مفلح في الفروع حيث قال "نقل أبو طالب [عن أحمد]: 
يصوم واحد» قال [القاضي] في الخلااف* فمنع الاشتراك كالحجة المنذورة تصح النيابة 
فيها من واحد لا من جماعة» وحكى أحمد عن طاووس الجوازء وحكاه البخاري عن 
الحسن وهو أظهر ... وحمل ما سبق [من رواية المنع] على صوم شرطه التتابع؛ 
وتعليل القاضي يدل عليه» فإن ما جاز تفريقه كل يوم كحجة مفردة» فدل ذلك أن من 
أوصى بثلاث حجج جاز صرفها إلى ثلاثة يحجون عنه في سنة واحدة" الفروع 
وتصحيح الفروع .7/6-١/5/5‏ 

516 


وإذا نذر غير الصوم من عتق أو صدقة أو هدي(؟"") أو ح( ۷( فإنه يجوز أن يفعله 
عنه وليه» أوصى أو لم يوص637"", [وكذلك الصلاة المنذورة والقرآن والذكر 
والدعاء"]""» وكذلك الاعتكاف6750. 


o ٤‏ م پک ره ا عه كخم نب أ الاب 5ت اا د ف |أحاهاة3 
")عن عفرو بن شعيب عن ابيه عن جد وي:» أن العاص بن وائ ندر في الجَاهِلِية 


أنْ يَنْحَرَ مِانَةَ بَدَنَةِ وان هِشَامَ بْنَ الْعَاصِي نَحَرَ حِصَتَهُ 1 حِصتَهُ حَمِْينَ بَڌئة وَأَنَ عَمْرَا سَألَ التَّبىّ 
00 عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ "أما أَبُوك» فَلَوْ كَانَ أَكَنَ بِالتَّوْحِيدِء قَصُمْت وَتَصَدَفْت عَنْهُء تَفَعَهُ ذَلِكَ" 
رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني. 
(*"") عن ابن عَبَّاسٍ وغ «أنَّ امْرَأَة مِنْ جْهَيْئَة جَاءَت إلى النَبِيّ ج فَقَالَت: إِنَّ امي 
ندْرَتْ أَنْ تخ فلم تج حَتَّى مَانَتء أَفأَحجُ عَنْهَا؟ قال: َعَم جي عَنْهَاء أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ 
عَلَى اَمَك دين أكُنْتِ قَاضيَّة؟ اقضوا الله قَانْهُ أَحَقٌ بِالْوَفَاِ» رواه البخاري وأحمد. 
)0 يقول شيخ الإسلام ا هذه الأمور يجوز أن تُفعل عنه من هذه العبادات ما 
وجب بالشرع بعد موته بدون إذنه» فلآن يُفعل عنه ما وجب بالنذر أولى وأحرى 
(') لحديث 0 | الله فال أَحَقّ بِالْوَفَاءِ" الي ي في ' ۷٥‏ ي @ © عمم 1 الإجابة, 
وعن ابن عباس ايخ قَالَ «استفتى سعد بن 
كَانَ عَلَى اَم وق تَقُضِيَهُ فال كرك الله 1 أقْضِهِ 
gS‏ ل ا ل 
واي © على مقتضى قتضى هذا السؤال ولم يستفصله»ء فيكون كأنه قال: إذا كان عليها 
م a‏ ونحوه» فيكون إخبار ابن عباس انه أمره أن 
يقضي عنها النذر - ولم يعين ابن عباس أي نذر هو- دليل على أنه فهم أن مناط الحكم 
وابن عباس أعلم بمراد النبي أ ومقصوده". 
(") لا ريب أن هذا اختيار شيخ الإسلام وإن كان ذكر روايتين عن الإمام أحمدء ولم 
او الح ب ب لم ا ا ويا و 
والقراءة e‏ 9 الجميع يصل إليه"٠‏ والعلاقة بين المسالتين نينة: 

1١ 


باب ما يفسد الصوم. 


ا الصوم بالأكل ا وا لجاع( ^" وشوا فق ذلك جميع الما كولات 
والمشووبات من الأغذية والأدوية وغيرهاء مثل الثلج والبرد» (وسواء في ذلك الطعام 
والشراب المعتادان» اللذان يحصل جما الاقتيات» وغيرهماء فلو استف تراب أو ابتلع 
حصاة» أفطر)"*"» و(الواصل إلى الجوف يفطر من أي موضع دخل» لا يختص ذلك 
بمدخل دون مدخلء كما لم يختص بداخل دون داخل)* ولا بد أن يصل إلى البطن 


)( لما ذكرنا في النقاط السابقة» يقول شيخ الإسلام "وكذلك قال أصحابنا ولم يذكروا 
خلافا إلحاقا له بالصوم» فإنه به أشبه منه بالصلاة". 
(:*") قال الله تعالى (قَالْآنَ بَاشِرُوهْنَ وَابْتَهُوا مَا گب اله لَكُمْ وَكُلُوا وَاتْرَبُوا حى يَتَبَيَنَ 
لَكُمْ الْخَيْطْ الْأَنِيَضُ من الْحَيْط الأمُوَدٍ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِيَامَ إِلَى اليل وبالإجماع» 
CSR‏ 
)ع ن اليئ طِيةِ قَالَ: يفول الله وك «الصّوْم لِي وَأَنَا أجزي بهء يَدَعْ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ 
وَدَرَيَة من أخلي: وَالصَّوْمُْ جُنَةَ وَلِلِصَائِم فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ حِينَ يُفَطِرُء وَفَرْحَةٌ جِينَ يَلْقَى 
RNS E,‏ 
)"( يقول ابن قدامة "ولناء دلالة الكتاب والسنة على تحريم الأكل والشرب على 
العموم» فيدخل فيه محل النزاع [أي ما لا يعذي]" المغني ٠٠٠١/٤‏ لكن قال شيخ الإسلام 
فى متجموح الفتاوى "والأظير انه 9 يفطر بالكخليو ١‏ بالتقطير في 1و ليل ولا بابتادج 
ما لا يغذي كالحصاة"» وقد خالف في هذه المسائل الإمام» فأثيتنا قول الإمام. 
5 5 وصل إلى حلقه ما هو ممنوع من تناوله بفيه فأفطر به» كما لو أوصله من أنفه" 
المغني 45*©: ويخالف شيخ الإسلام ما بين القوسين وهو المذهب» ولا رواية للإمام 
تخالف المثبت. 
(؟*") يقول شيخ الإسلام "ولا بد عند أصحابنا أن يصل إلى البطن أو ما بينه وبين 
البطن مجرى نافذء هذا كلام أحمد وعامة أصحابه» وهو الذي حرره القاضي في كتبه 
المعتمدة: أن المفطر وصول الواصل إلى الجوف من أي موضع كان". 

1۲ 


أنفه» فوصل إلى دماغه أفطر*"» سواء تيقن وصوله إلى حلقه وجوفه أو لم يتحققه([*", 
وإذا قطر في أذنه دهتًا أو غيره» فوصل إلى دماغه أفطر"*'» ولو لم يكن بين الدماغ 
والجوف منفذ لم يفطر بالواصل إليه وإن نبت اللحم واغتذى» كما يقطر في الإحليل؛ 
وكالكحل الذي تتغذى به العين» وليس له نفوذ إلى الحلق» وكالمراهم التي توضع في 
أعماق الجراح ونحوها(**", فأما شم الأرواح الطيبة من البخور وغيره» فلا بأس به 
للصائم ^" ولا بأس أن ينغمس ف الماء إن لم يخف أن يدخل مسامعه وحلقه» وإن قطر 


(**") عن فيط بْنِ صَيرَة ونه قَالَ: قلت يا رَسُولَ اله أَخْبِرْنِي عن الْوْضُوءٍِء قال «أسنْبغ 
ضوف ردك فى لاتق إلا أن تَكُونَ صَائِمًا»ه رواه ابن ماجه وصححه الألباني» 
يقول شيخ الإسلام "فلو لم يكن ما يدخل في الأنف مفطرًا كما يفطر ما يدخل ف في الفم» لم 
هة كن الخبالفة فى الاستتشاق إذا کان ضا وان ما يدكل نانفا خضل نه 
للبدن اغتذاء ونمو وإن قل؛ كما يحصل بالقليل من الطعام والشراب". 

(') يقول شيخ الإسلام "بناء على أن بين الدماغ والجوف مجرىء فما يصل إلى 
الدماغ لا بد أن ينزل إلى الحلق ويصل إلى الجوفء والحكمة إذا خفيت أقيمت المظنة 
مقامها"» ذكر هذا في شرح العمدة» وهي أيضًا نفس العلة التي علل بها فطر الحاجم في 
مجموع الفتاوى» فهو لم يرجع عن هذا التعليل؛ تعليل الفطر بإقامة مظنة الشيء مقامه. 
(") يقول شيخ الإسلام "لأنه واصل إلى الدماغ فيفطرء كما لو وصل من الأنف"» وما 
في المتن نص كلامه في شرح العمدة» وقد ذكر فيها أن الكحل مفطر أيضًاء لكنه رجع 
عن الإفطار بالكحل في مجموع الفتاوى وخالف المذهب» ولم يشر من قريب أو بعيد 
إلى مسألة التقطير في الأذن» وبين الكحل وما يقطر في الأذن فرق بين» وقد قال في 
شرح العمدة "وهو قياس قول أحمد: فإنه يفطر بما يدخل من العين» فمن الأذن أولى"., 
كما أن تعليلاته في منع الإفطار من الكحل لا يظهر منها قياس ما ينزل من الأذن عليه. 
(") يقول شيخ الإسلام "فإن اللحم [لا] ينبت بها فلا تفطرء ولأن الغذاء الذي به قيام 
البنية لا بد أن يحصل في المعدة"» والمذكور في المتن موافق لكلام الإمام وعليه عامة 
الأصحاب كما أشار شيخ الإسلام؛ ويجدر التنبيه أن في النسخة المطبوعة من شرح 
العمدة مكتوب "فان اللحم ينبت e‏ وهو خطأ والصواب إضافة []. 

() المثبت في المتن نص كلام شيخ الإسلام في شرح العمدة والذي يرى فيه إفطار 
الصائم بالكحل والحقنة والحصاة ... إلخ» لكن قال ابن مفلح في الفروع "ويكره ... شم 
ما لا يأمن أن يجذبه نفسه إلى حلقه كسحيق مسك وكافور ودهن ونحوه" 5/5 7» وبين 

0 


في عينه فوصل إلى حلقه أفطر(:*", (وإن اكتحل مما يتحقق وص وله إلى حلقه 
أفطر)('“"ء ولا يفطر الإثمد غير المطيب إذا كان يسر" وإن شك في وصوله. 
فالأصل صحة الصوم» ويكره أن يكتحل بما يخشى دخوله» وإن قطر في إحليله لا 
يفطر 7ء [وإن أدخلت المرأة أصبعها أو غيره في فرجهاء أو وضعت فيه دواء لا 


أن سبب الكراهة خوف جذب النفس ولم يعتبر هذا شيخ الإسلام سببًا في كراهة البخورء 
ولا أعلم للإمام قولا في المسألة. 
(( هذا لازم كلامه في شرح العمدة» حيث أثبته في الكحل فالتقطير من باب أولى 
قطعّاء وحين رجع عن الكحل في مجموع الفتاوى استدل لذلك بأدلة منها "أن ا 
ونحوه مما تعم به البلوى ... فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي 65 كما بين الإفطار"» 
وليس التقطير في العين كذلك في زمن النبي 5ِِ» ومنها "أن الكحل لا يغذي ألبتة"» لكن 
التقطير في العين إن وصل إلى المعدة فهو ماء وصل إلى المعدة وإن كان قطرة واحدةء 
وقد ذكر في الإفطار بالاستنشاق في مجموع الفتاوى "ولأن ما يدخل من الأنف يحصل 
به للبدن اغتذاء ونمو وإن قل' '» واستدل للكحل بأدلة أخرى ليس منها أن هذا خلاف 
المنفذ المعتاد كما يستدل الشافعية» وبالتالى لا وجه لقياس ما يقطر فى العين أو الأذن 
على قوله في الاكتحالء والله أعلم. ا 
(١)‏ 1 وصل إلى حلقه ما هو ممنوع من تناوله بفيه فأفطر به» كما لو أوصله من أنفه" 
المغني 4:» وقد رجع شيخ الإسلام عن هذا القول في مجموع الفتاوى فخالف 
منصوص الإمام والمذهب. 
() لأنه لا يصل إلى الحلق. 
('*') يقول شيخ الإسلام في شرح العمدة "قال أصحابنا: الفطر إنما هو بما يصل إلى 
البطن أو إلى ما بينه وبين البطن طريق؛ لأن الصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب 
ونحوهما مما يصل إلى المعدة» والواصل من الأنف و العين والأذن يصل إلى الدماغء 
وبين الدماغ والبطن مجرى يصل منه إلى البطن» وليس بين المثانة مجرى إلى الجوف» 
وما يحصل منها من البول» فإنما يحصل بالرشح كالعرق يخرج من البدن» فإذا لم يصل 
منها إلى الجوف لم يفطرء كمن أخذ في فمه ماء لم يفطره"» وقد ثبت في العلم الحديث 
أن البول يخرج من الكليةء لكن لا علاقة بين مجاري البول والمثانة وبين المعدة؛ 
فيستقيم التعليل القديم» خاصة أن تعليل الجوف أنه يغذي» أو في مظنة التغذية. 
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تفطر ]9ء (ولو احتقن 2 دبره أو أدخل دهمًا أو غيره ا مقعدته» أفطر)(15), [وإن 


احتقن في الوريد""" أفطر» سوء كانت الحقنة مغذية"""ء أو غير مغذية» أو كانت 


لنقل الدم] ° 2 


() يقول الرحيباني "ولا يفسد صوم إن (دخل في قبل) كإحليل؛ (ولو) كان القبل 
(لأنثى - غير ذكر أصلي كإصبع وعود)» وذكر خنثى مشكل بلا إنزال؛ لأن مسلك 
الذكر من الفرج في حكم الظاهر كالفم؛ لوجوب غسل نجاسة» وإذا ظهر حيضها إليه 
فسد صومهاء ولو لم يخرج» ولو كان في حكم الباطن لم يفسد صومها حتى يخرج منهء 
ولم يجب غسله كالدبرء وإنما فسد صومها بإيلاج ذكر الرجل فيه لكونه جماعًا لا لكونه 
وصولا إلى باطن» بدليل أنه لو أولج أصبعه في قبلها فإنه لا ييطل صومهاء والجماع 
يفسد لكونه مظنة الإنزال» فأقيم مقام الإنزال؛ ولهذا يفسد" مطالب أولي النهى في شرح 
غاية المنتهى ۱۹۳/۲ء وفي هذه المسألة خلاف في المذهب؛ لأن بعض هم يعد باطن 
الفرج جوفاء لكن ثبت قطعًا بالعلم الحديث أنه لا اتصال بين "الجهاز التناسلي للمرأة" 
وبين "الجهاز الهضمي" الذي فيه المعدةت وا ینگ أن دى ال رأة منه إلا يمنا 
يشبه الادهان ووضع الدواء في ي الجرج الغائر الآتي حكمه في ٠١‏ ولا ريب في 
تخريج هذا اختيارًا لشيخ الإسلام الذي يقول في شرح العمدة "قال أصحابنا: : الفطر إنما 
هو بما يصل إلى البطن أو إلى ما بينه وبين البطن طريق؛ لأن الصوم هو الإمساك عن 
الأكل والشرب ونحوهما مما يصل إلى المعدة ٠"...‏ وأيضًا لتعليلاته في عدم الإفطار 
بالكحل المذكورة فى ۲۹۱. 
5 "لأنه TT‏ جوفه باختياره» فأشبه الأكل" 5 والمثبت رأيه في شرح 
العمدة وقد رجع عنه في مجموع الفتاوى وعلل الرجوع بأس باب عدة من أوجهها أن 
الحقنة تستفرغ ما في البدن مثل إخراج الغائط والبول ولا تغذي» ولا ريب في وجاهة 
ما قال» لكن أثبتنا ما في المتن تبعًا لشرطناء والعلم الحديث أثبت أن الحقنة الشرجية لا 
يصل إلى المعدة منها شيء وإن كان يمكن أن يمتص القليل من أجزائها في الأمعاء. 
(7*') "الوريد: وعاء أنبوبي يحمل الدم في اتجاه القلب» حيث يجري الدم في الجسم 
بواسطة شبكة من الأنابيب تسمى الأوعية الدموية ... وتقوم معظم الأوردة بإرجاع الدم 
إلى القلب بعد أن يقوم بتغذية الخلايا وتنقيتها من الفضلات والسموم» ...والحقن 
الوريدية هي إدخال مواد إلى داخل دم الإنسان عن طريق الوريدء وهي إما سوائل 
مغذية تعوض الجسم عن حاجاته الغذائية» أو عقاقير علاجيةء أو مواد مساعدة على 
التشخيص" المفطرات الطبية المعاصرة (دراسة فقهية طبية مقارنة) ۷ 
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('*') المقطوع به طبيًا أن الجسم يس تفيد من الحقن المحتوية على مغذيات كأي غذاء 
يهضم» بل أسهل؛ لأنه يتجاوز مشقة الهضم وغيرها. 
(*') لم يكن في عصر شيخ الإسلام إلا الحقنة الشرجية؛ وعليها يحمل كل كلامه في 
عدم الإفطار بالحقن» أما حقن الوريد فالصواب تخريج المنع منها اختيارًا لشيخ الإسلام؛ 
وذلك من عين تعليله بعدم الإفطار بالكحل والحقنة الشرجيةء يقول شيخ الإسلام 
"وقياسهم على الاستنشاق أقوى حججهم كما تقدم» وهو قياس ضعيف؛ وذلك لأن من 
نشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه فحصل له بذلك ما يحصل للشارب 
بفمه ويغذي بدنه من ذلك الماء ويزول العطش ويطبخ الطعام في معدته كما يحصل 
eT‏ اج بي ا لك الك 
8 الم لاد لك وان اك جك رج يا هه 
يفطر فليس هو مفطرًا ولا جزءًا من المفطر لعدم تأثيره بل هو طريق إلى الفطر... 
الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع بالصوم» فالصائم نهي نهي 
عن الآكل والشرب؛ لان ذلك سبب التقوي» فترك الآكل والشرب الذي يولد الدم الكثير 
الذي يجري فيه الشيطان إنما يتولد من الغذاء لا عن حقنة ولا كحل ولا ما يقطر في 
الذكن ولا ما يذاوينيه المامومة والكائفة) وهو هتر ك :عمسا انستتتدق من الماء لان المناء 
مما يتولد منه الدم فكان المنع منه من تمام الصوم ... قيل: هذا كما قد يقال في البخار 
الذي يصع من الأنف إلى الدماغ فيستحيل دما وكالدهن الذي يشربه الجسم [أي لا 
يفطر]» والممنوع منه إنما هو ما يصل إلى المعدة فيس تحيل دما ويتوزع على البدن» 
ونجعل هذا (وجها سادسّا) فنقيس الكحل والحقنة ونحو ذلك على البخور والدهن ونحو 
ذلك لجامع ما يشتركان فيه من أن ذلك ليس مما يتغذى به البدن ويستحيل في المعدة دما 
وهذا الوحصف هو الذي أوجب ألا تكون هذه الأمور مفطرة» وهذا موجود في محل 
النزاع» والفرع قد يتجاذبه أصلان فيلحق كلا منهما بما يشبهه من الصفات"» كما أنه 
أكد أن دخول الماء من الأنف مفطر ولو كان قليلا كما نقلنا عنه في 7585» ولا ريب أن 
النازل من الأنف بالاستنشاق قليل جدا أقل مما تحتويه الحق من ماء» ولا ريب -أيضًا- 
في جريان المسألة على اعتبار شيخ الإسلام المعاني والتعليل ذ في الصوم وغيره؛ فنجده 
مجلا بطر الحاجد ولا ينطر الشار ل اکر المعلى كما س فى 710 إن کا اا 
ولاريب أن كل ما ذكره علة لمنع قياس الكحل والحقنة على الاستنشاق موجود مناطه 
في الحقنة الوريدية ولو كانت دواء؛ لأن الدواء يفطر لو شرب من الفم» ولا توجد حقنة 
إلا وفيها نسبة ماء قلت أو كثرتء والتفريق بين الماء المذاب فيه دواء وغير المذاب فيه 
دواء تفريق لا اعتبار به» هذا لو قلنا -تنزلا- إن الدواء بمفرده لا يفطرء ولا ريب فى 
تخريج هذه المسألة على المذهب الحنبلي الذي يرى الفطر بالكحل والحقنة الشرجية 
يقول الفوزان "أما قضية الحقن التي تحقن جسم الصائم» وهي الإبرء فهذه إن كانت من 
الإبر المغذية فلا شك أنها تفطر الصائم» لأنها تقوم مقام الأكل والشرب في تنشيط 
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الجسم وتغذيته» فهي تأخذ حكم الطعام والشراب» وكذلك إذا كانت من الإبر غير المغذية 
والتي تؤخذ للدواء والمعالجة وأخذت عن طريق العرق» طريق الوريدء فهذه أيضّّا 
تفطر الصائم» لأنها تسير مع الدم» وتصل إلى الجوف ويكون لها تأثير على الجسم 
كتأثير الطعام والشرابء كما لو أنه ابتلع الحبوب عن طريق الفم» فإنها تبطل صيامه؛ 
فكذلك إذا أخذ الدواء عن طريق الحقنء فإن هذا أيضًا يؤثر على صيامه" مجموع فتاوى 
فضيلة الشيخ صالح بن فوزان .5٠0٠/7‏ 

۷ 


[ولا يفطر بالحقنة في العض ل7*8) إلا إن كانت مغذية مثل حقن التقوية والفيتامينات 
0 


(") "حقيقتها إدخال مواد دوائية عن طريق الغرز في الجلد والنفاذ إلى العضل ليتم 
تشرب الدواء فيها ثم توزيعه على الجسم عن طريق الأوردة الدموية" المفطرات الطبية 
المعاصرة ص ٠۲۹۹‏ وعدم الفطر بها تخريج على قول شيخ الإسلام وعلى المذهب 
الحنبلي أيضّاء يقول شيخ الإسلام في شرح العمدة "فإن تجوف جوف في فخذه أو يده أو 
ظهره أو غير ذلك» ولیس بينه وبين ن البطن منفذ» فوضع فيه شيء.؛ لم يفطره؛ كما لو 
وضع في فمه وأنفه"» ونسب الكلام إلى المذهب ولم يذكر فيه خلاقًاء قال ابن مفلح 
"وإن قطر في ذكره دهنًا لم يفطر» نص عليه . 3 . كمداواة جرح عميق لم ينفذ إلى 
الجوت الفروع: 401/6 ولأنه قال "هذا كما قد يقال في البخار الذي يسيع من الت 
إلى الدماغ فيستحيل دمّاء وكالدهن الذي يشربه الجسم [فلا يفطر]", فالدهن يشربه الجسم 
ويتقوى به وبالطيب نوع تقو ومع ذلك لم يره مفطرًا ولا رآه المذهب كذلك» ذلك لأنه قد 
يُعترض بأن هناك نسبة ماء تتوزع على الجسم من أي حقنة عضلية -كما سنرى من 
قول الفوزان-» كما أن "الدواء يدخل من منفذ الجلد الذي هو منفذ غير معتاد للأكل 
والشربء ولا يصل إلى المعدة محل الطعام والشراب» ولا إلى ما اعتبره الفقهاء جوف" 
"أما الحقن التي تؤخذ في العضل ولا تؤخذ في الوريدء وليست مغذيةء فهذه رخص فيها 
بعض العلماء لكن الذي أراه أنها تأخذ حكم بقية الإبر» لأن لها تأثيرًا على الجسم ولها 
مفعول في الجسم» فهي كما لو أخذ الدواء عن طريق الدم؛ لا فرق بين أخذ الدواء عن 
طريق العضل وأخذه عن طريق الفم؛ لأن كلا ينفذ إلى الجسم» ويصل إلى أعضاء 
الجسم» ويجد لها تأثيرًا وتنشيطا في جسمه. هذا من المفطراتء فالأولى بالصائم ألا 
يتساهل في هذه الأمورء وإذا كان مريضًا ويحتاج إلى أخذ الأدوية والحقن» فإنه يأخذها 
لأنه مريض» ورخص الله للمريض بأن يفطرء فيأخذها ويقضي هذا اليوم» نظرًا لأنه 
مريضء أما إذا كان في غنى عنهاء ويستطيع أن يؤخرها إلى الليل» فإنه لا يجوز له أن 
يأخذها في نهار الصيام" مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان 1 . 

)''١(‏ يقال فيها كل ما قيل خ في الکن الور ی كما في ۹۸ول تقارن: على الکن 
والاكتحال الذي في النقطة السابقة للفارق المؤثر الكبير؛ فإن هذه تقوم مقام الطعام 
بدرجة كبيرة بخلاف غير المغذية الأشبه بالدهن» ولا يقال إن كميتها قليلة» فإن هذه 
الكمية لو أخذت بالفم مباشرة لأفطرت بلا خلاف» وأخذها عضليًا أسهل على الجسد 
وأغدى لدي أخذلها بالقم» :واكك أخلم: 

1۸ 


[ولا تفطر الحقن الجلدية] ٠ء‏ [وبخاخ الربو0"' لا يفطر إن كان غازيّاء أما إن كان 
غبارًا له جرم أو سائلًا فطر(”:)], 


)۰( "الحقن الجلدية: هي الحقن التي يتم فيها إعطاء الدواء بين طبقات الجلد» ومن هذه 
الحقن حقن الأنسولين وحقن التجميل» وحقن التطعيمات» وفي التخدير الموضعيء» 
وغيرهاء وهذه الحقن تحتوي على مواد علاجية أو تجميليةء فأما الحقن العلاجية فيتم 
امتصاص المواد التي فيها عبر المسامات إلى داخل الجسم ثم تمتصها الشعيرات 
الدموية» ومن ذلك حقن الأنسولين» وحقن التطعيمات» وأما الحقن التجميلية فهذه تظل 
المواد المحقونة تحت الجلد كمواد تعويضية عن الأنسجة التالفة" المفطرات الطبية 
المعاصرة 7727-777» ويقال فيها نفس ما قيل في الحقن العضلية من باب أولى؛ فإن 
نفوذها إلى الجسد أقل» كما أنه لا يوجد منها حقن مغذية. 

(؟'') الربو: مرض يصيب الجهاز التنفسي يؤدي إلى الشعور بالاختناق وصعوبة في 
(؟"') يرى شيخ الإسلام أن البخور لا يفطر الصائم ولو شمه عمداء يقول في شرح 
العمدة "فأما شح الأرواح الطيبة من البخور وغيره» فلا بأس به للصائم"» ولا يفطر في 
المذهب أيضًا "وكره له (شم ما لا يؤمن) من شمه (أن يجذبه نفس لحلق) شام كسحيق 
مسك» (و) سحيق (كافور ودهن ونحوه) كبخور بنحو عود خشية وصوله مع نفسه إلى 
جوفه وعلم منه: أنه لا يكره شم نحو ورد وقطع عنبر ومسك غير مسحوق" شرح 
منتهى الإرادات للبهوتي ٠٤۸۷/١‏ ويقول شيخ الإسلام "والبخور قد يتصاعد إلى الآنف 
ويدخل في الدماغ وينعقد أجسامًاء والدهن يشربه البدن ويدخل إلى داخله ويتقوى به 
AE GD EDS OD‏ 
تطييبه وتبخيره وادهانه وكذلك اكتحاله . . البخور والدهن ونحو ذلك لجامع ما 
کرک ا ابر يها يتفي .ل کو و في الف فسا و هذا 
الوصف هو الذي أوجب أن لا تكون هذه الأمور مفطرة وهذا موجود في محل النزاع"» 
SS 0‏ ل 
العام ا م لكر سا ا 
المذابة فإنه يجب عليه لفظ ما يجده في فمه من ذلك. [الأعضاء: بكر أبو زيد» عبد 
العزيز آل الشيخ» صالح الفوزان؛ الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز]» ويجيب ابن 
عثيمين عن سائل "أضطر لاستعمال بخاخ الصدر وله رائحة النعناع فهل يفطر 
استعماله» وماذا أفعل وأنا محتاج إليه؟ الجواب: هذا لا يفطر حسب ما استمعته الآن» 

15 


[ويفطر ا ا (ويفطر إن أدخل في دبره عودًا ولو بقي طرفه 
خارجًا)0*'": (أو ابتلع خيطًا ولو ظل طرفه بیده) '")» (وإن داوى مأمومة "۰ أو 


جائفة/*' ) بدواء يصل إلى الجوف لرطوبته أفطر) '"» فأما الدواء اليابس فلا يفطر به 


لأن فيه شينًا مثل الغاز ما يلبث حتى ينتهي» على كل حال إذا علم أن فيه جرمًا فلا يبتلع 
الجرمء تكفيه الرائحةء وهذا الهواء البارد ربما يفتح مناسم الهواء يعني النفس» ووصول 
الشيء إلى الحلق لا يفطر الصائم» والذي يفطر الصائم ما يصل إلى المعدة» كما قال 
هذا شيخ الإسلام ابن تيمية E GEE‏ 
الدخان» فهم يقولون: إنه يصل إلى الرئة ولا يصل إلى المعدة» لأن هذا ليس بصحيح 
ال ا روسن جره ا ولو الور جد ر 
ل د ب ا م ع ل د فيدخل في قوله 
(وَكُلُوا وَاتلْرَبُوا حَتَّى يد يتبيّنَ لَكُمْ الْحَيْط الْأبيَضُ مِنَ الْحَيْطٍ الأسْوَدٍ) يدخل في ذلك من 
ا ا و 0 
حرام" جلسات رمضانية »١6/١9‏ وقال أيضًا "وأما استعمال البخاخ في الفم فهذا أيضًا 
لا بأس به إذا كان ليس ذا أجزاء تصل إلى المعدة فأما إذا كان ذا أجزاء تصل إلى المعدة 
فإنه لا يجوز استعماله؛ لأن ذلك يفضي لفساد صومه أما إذا كان بخارًا لا يعدو الفم فإنه 
لا يضر سواء استعمله لتطييب فمه أو استعمله لتسهيل النفس عليه كما يفعله بعض 
المصابين بالضغط ونحو هذا" فتاوى نور على الدرب .١/١١‏ 
(؟'') لما ذكرنا من كلام الشيخ ابن عثيمين في النقطة السابقة؛ فالدخان له جرم يتجمع 
ويصل إلى المعدة» وثقل فيه إجماع معاصر "ما علمت أن أحدًا من فقهاء المسلمين قال: 
إن شرب هذا الدخان غير مفطر للصائم" المنار .٠۸۹/۳١‏ 
(*'") نص شيخ الإسلام أن الأصحاب يرون أنه يفطر في شرحه العمدة» لكن رأيه بعدم 
الفطر بالحقنة الشرجية يجعله يرى أن هذه لا تفطر من باب أولى. 
59( ذكر شيخ الإسلام في شرح العمدة "أو ابتلع خيطا طرفه بيده» ثم أخرجه» فقال 
أصحابنا: يفطر"» لكن قوله في ابتلاع الحصة الذي في ۲۸۲ يؤيد رجوعه عن هذا 
القول أيضًا. 
("") جرح في الرأس يكشف المخ. 
(") جرح يصل إلى باطن الجوف. 
0 '") اختار شيخ الإسلام الفطر في شرح العمدة» واختار أنه لا يفطر في مجموع 
الفتاوى» وعلل ذلك بنفس ما علل في الكحل؛ بأن هذا غير مغذ التغذية التي من الأكل 
6 


(فإن وصل إليه فهو والرطب سواء)» ولا فرق بين الواصل من المخارق المعتادة وغير 
المعتادة[: "١‏ (فإن جرح نفسه أو جرحه غيره باختياره فوصل إلى جوفه أفطر» سواء 
استقر النصل في جوفه أو لم يستقر)'" وإن جرح بغير اختياره فوصل إلى جوفه» لم 
يفطر("١",‏ فإن تجوف جوف في فخذه أو يده أو ظهره أو غير ذلك» وليس بينه وبين 
البطن منفذ» فوضع فيه شيء» لم يفطره"". 

وذوق الطعام يكره لغير حاجة؛ لكن لا يفطره» أما للحاجة فهو كالملضمضة وإن غلبه 
القيء لم يفطر'"» وإذا استقاء: أفطر(*٠",‏ والاستقاء: أن يستدعي القيء بيده أو 
بجذب نفسه» وإن نظر إلى شيء يغثيه أو تفكر ف شيء يغفيه وهو قادر على دفعه فلم 


يفعل حتى قاء أفطر '"» والقيء المفطر: هو الطعام ونحوه الذي يخرج من الجوف, فأما 


والشرب فلا يصح القياس عليه» والمذهب يرى أنها تفطر لوصول جرم إلى الجوف 

فيفطر كما لو وصلت حصاة. 

9 هذه نص عبارة شيخ الإسلام في شرح العمدة» ولم يرجع عنها في مجموع 

الفتاوى» وهي مهمة جدا في تخريج رأيه في التقطير والحقن وما شابه» وأن قوله ليس 

كقول الشافعية والحنفية الذين فرقوا بين في المداخل المعتادة وغير المعتادة. 

(ا") "لأنه ذاكر لصومه» وصل إلى جوفه باختياره ما أمكنه الاحتراز منه"» وهذا 

تعليل شيخ الإسلام في شرح العمدة وقد رجع عنه. 

(؟'") لأنه في حكم المكره الذي ذكرنا حكمه في 7١5‏ وسيأتي تفصيل حكمه أكثر. 

(") يقول شيخ الإسلام "كما لو وضعه في فمه وأنفه". 

9) قال رَسُولُ الله ي "مَنْ ذَرَعَهُ القَيُْ فن عَلَيْهِ قَضَاءًء وَمَنْ استقاء قيض" رواه 

(*") قال ابن المنذر "وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدا" الإجماع لابن 

٠ . ٤١ المنذر ص‎ 

)''١(‏ بين شيخ الإسلام أنها مخرجة على مسألة من تفكر حتى أنزل» وقد خرجنا رأيه 

هناك أنه يفطرء فيخرج أنه يفطر هناء وقد قدم الفطر هنا مما يدعم صحة تخريجنا لرأيه 
۷1 


ما ينزل من الرأس» فلا بأس به» وقدر القىء الذي يحصلا به الفطر هو [ما كان 


فالحشًا |03 
فأما ما غلب عنه ا مرء من هذه شما مثل أن يذرعه القيء» أو يرعف» أو جرح جرحًا 


بغير اختياره» أو يحتلم» ونحو ذلك لم يفطر به*'. 


إخراج الدم أفطر كما أنه بأي وجه أخرج القيء أفطر؛ سواء جذب القيء بادخال بده أو 
ويدخل -بلا ريب- في عموم ما ذكره المذكور في المتن فاعتبر في حكم المنصوص. 
() أثبت شيخ الإسلام كلام القاضي أنه "مبني على قدر ما يحصل به نقض الطهر". 
() يقول شيخ الإسلام "لأنه بمنزلة ما يدخل جوفه من الغبار والدقيق ونحو ذلك» 
ون امتناعه من هذه الأشياء له يدخل تحت فدرته". 


Y۲ 


ويفطر بالحجامة في جميع البدن» مثل أن يحتجم في يده أو ساقه أو عضده أو رأسه أو 
قفا (۳۱۹)» وان شرط بالمشيرط وم رح دم لا يفطر 7 وإن رکا احاجم لا يفط (51, 
فإن شرط وأخرج الدم من غير حجمة يمتص بماء مثل الشرط في الأذن أفطر بما(""", 


( 0 عن شاد ون اوس وندء أَنّهُ مَنَ مَعَ رَسُول الله ا هي رَمَنَ الفثح عَلَى رَجُلٍ يَحْتَجِمْ 
بالَقيع لِتَمَانِ عَشْرَةَ خَلَْ مِنْ رَمَضَانَ وَهْوَ آَخِدْ بيَڍي» فَقَالَ "أَفْطْرَ الْحَاجِم وَالْمَحْجُونْ" 
رواه أحمد وأبو داود وص ححه الألباني» يقول شيخ الإسلام "والذين لم يروا إفطار 
وغيره طعنوا في هذه الزيادة وهي قوله (وهو صائم) وقالوا: الثابت أنه احتجم وهو 
محرم ... قلت: وهذا الذي ذكره الإمام أحمد هو الذي اتفق عليه الشيخان البخاري 
ومسلم» ولهذا أعرض مسلم عن الحديث الذي ذكر حجامة الصائم ولم يثبت إلا حجامة 
المحرم ... والذي يقوي أن إحرامه الذي احتجم فيه كان قبل فتح مكة: قوله (أفطر 
الحاجم والمحجوم) فإنه كان عام الفتح بلا ريب هكذا في أجود الأحاديث ... وقال 
الترمذي: سألت البخاري فقال: ليس في هذا الباب أصح من حديث شداد بن أوس 
وهذا الذي ذكره البخاري من أظهر الأدلة على صحة كلا الحديثين اللذين رواهما أبو 
قلابة ... وقد بينا أن الفطر بالحجامة على وفق الأصول والقياس وأنه من جنس الفطر 
بدم الحيض والاستقاءة وبالاستمناء ...". 
)'"١(‏ لما ذكرنا في النقطة السابقة» قال ابن مفلح "وظاهر كلام أحمد والأصحاب ي لا 
فطر إن لم يظهر دم» وهو متجه» واختاره شيخنا [ابن تيمية] وضعف خلافه" الفروع 
وتصحيح الفروع 7/5. 
("") يقول شيخ الإسلام "لأن الحجامة هي الامتصاص أيضًاء يقال «ما حجم الصبي 
ٿدي أأمه»»› أي: ما مصه»ء والحجام: ما يجعل في خطم البعير لثلا يعض» يقال: حجمت 
البعير أحجمه: إذا جعلت على فيه حجاماء فالقارورة تحجم الدم عن أن بسيل". 
('"") يقول شيخ الإسلام "لأن وضع المحجمة على العضو لا أثر له في الفطر". 

۷۳ 


غرويها(””")؛ والفصاد مفطر ""» ويفطر من جرح نفسه باختياره» ومن استرعف1[*"", 
ويفطر الحاجم ادا کان يحجم عص الد(" ولا يفطر لو قط أو حجم بدون مص؛ 
مقل.شرظ الؤذن427797 وكذللق الات 


5 لان التليين وتركيب المحاجم مقدمات فقط مثل وضع الماء ذ في الفم. 
(؟'") يقول شيخ الإسلام "وقد بينا أن الفطر بالحجامة على وفق الأضول:«القيانى و أنه 
من جنس الفطر بدم الحيعض والاستقاءة وبالاستمناء» وإذا كان كذلك فبأي وجه أراد 
إخرا- لدم أفطر كما أنه بأي وجه أخرج القيء أفطر سواء جذب القيء بإدخال يده أو 
بشم ما يقيئه أو وضع يده تحت بطنه واستخرج القيء فتلك طرق لإخراج القيء وهذه 
طرق الأخراء ج الدم؛ ولهذا كان خروج الدم بهذا وهذا سواء في باب الطهار 0 
j‏ لاا ی رحد يواض 
اا يافيهاء كما أنها مقتصبى ها دحت إليه تلخ ای مق أن الحكم ن کا 
فى النفططة الوا نشق نذا ون نعلي ل الوط ت ا ی 
في المذهب لم يخترها أكثر الأصحابء ولعل هذا سبب عدم تخريجهم وجهًا في الفطر 
بالإرعاف والجرح 
59 لحديث Ta‏ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومْ" الذئ'في ۳۹ 
59( يقول شيخ الإسلام "وأما الحاجم فإنه يجتذب الهواء الذي في القارورة بامتصاصه 
وهو لا يشعر؛ والحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بالمظنة؛ ... كما ينتقض 
وضوء النائم وإن لم يستيقن خروج الريح منه لأنه يخرج ولا يدري وكذلك الحاجم قد 
يدخل الدم في حلقه وهو لا يدري» وأما الشارط فليس بحاجم وهذا المعنى منتف فيه؛ فلا 
يفطر الشارطهء وكذلك لو قدر حاجم لا يمص القارورة بل يمتص غيرها أو يأخذ الدم 
طاريق أكرى الم ريسو ديق كلدعه خوج على انهاه الصووت المنكاك ]ذا 
كان اللي انا ران كا تس جتويا بعر الك رك في الككد SS‏ للعادة 
الشرعية من أن ما ثبت في حق الواحد من الأمة ثبت ثبت في حق الجميع› ا > فلا 
يثك بلفظة ها يظهر لفطا ومعنى ئة لم يدكل. فة مح بده عن.الشرع والعقل ..." 
5( لما ذكرنا في النقطة السابقة. 

/ 


وخروج الدم الذي لا يمكن الاحتراز منه كدم المستحاضة"" والجروح» والرعف» وخروج 
الدم با جراح والدمامل» ونحو دلو ا ليشن له وقت محدد مک الاحتراز منه لا يفطر› 
وكذلك بط الدماميل والقروح'""» أما خروج دم الحيض والنفاس فيفطر"". 


("") يقول شيخ الإسلام "فإن الاستحاضة تعم أوقات الزمان» وليس لها وقت تؤمر فيه 
بالصوم". 
(:'") هذه الدماء فضلات لا يضعف خروجهاء يقول شيخ الإسلام "بخلاف المستحاضة؛ 
فإن الاستحاضة تعم أوقات الزمان وليس لها وقت تؤمر فيه بالصوم وكان ذلك لا يمكن 
الاحتراز منه: كذرع القيء وخروج الدم بالجراح والدمامل والاحتلام ونحو ذلك مما 
لبون ادو ر يمكن. لاخو ان مهراد ك هذا اا السو كد الك " 
0 يقول شيخ الإسلام "باتفاق العلماء". 

Yo 


والحجامة إذا فعلها ناسيا لم يفطر7""".؛ والصيام لا يبطل بفعل بشيءٍ من المفطرات إذا 
فعله ناسيًا أو مخطتًا(""" ولا قضاء عليه» ولا كفارة ""ءولا فرق بين الأكل الكثير 
والقليل*"")؛ ومن فعل مفطرًا مكرمًا لم يفسد صومه أيضا. وهو نوعان: 

أحدهما: ألا يكون له فعل في الأكل والشرب ونحوهماء مثل أن يفتح فوه ويوضع الطعام 
والشراب فيه» أو يلقى في ماء فيدخل إلى أنفه وفمه» أو يرش عليه ماء فيدخل مسامعه» 
أو يحجم كرماء أو تداوى مأمومته أو جائفته بغير اختياره» أو جرح جرحًا نافدًا ال جوفه 
بغير اختياره ونحو ذلك» فلا يفطرء والرجل يرمي بالشيء فيدخل حلق الآخر: وكل أمر 
غلب عليه فليس عليه قضاء ولا غيره» وهذا كله سواء كان ذاكرًا لصومه أو ناس" 


('"") ذكر شيخ الإسلام أنها منصوص أحمد ونقل وجهًا عن ابن عقيل أنه يفطرء لكن لا 
ريب أنها اختيار شيخ الإسلام؛ فهو يختار أن المجامع ناسيًا لا يفطر وهذه من باب 
أولى» كما أنها الموافقة لأصله المطرد فى مسائل الخطأ والنسيان المذكورة فى ۲۲۲ 
من كتاب الطهارة. ْ ْ 
() عن النَبِيَ 4 قال «إذَا نسِي فأگل وَشَرِب فَلَيْتِمَ صَؤمَةء فَإِنّمَا أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاهُ» 
متفق عليه؛ ولما ذكرنا من قاعدة مضطردة في ۲۲۲ من كتاب الطهارة. 
(؟"") وقال النَبِيَ 8 "من أفطرَ في رَمَضانَ ناسيًا فلا قضاء عليه ولا كَقَارَةَ" رواه 
لبقي وصححه ابن خزيمة والدارقطني وحسنه الألبانيء يقول شيخ الإسلام "والأصل 
الذي دل عليه الكتاب والسنة أن من فعل محظورًا ناسيًا لم يكن قد فعل منهيًا عنه؛ فلا 
يبطل بذلك شيء من العبادات ولا فرق بين الوطء وغيره سواء كان في إحرام أو صيام 
... ما يفعله الناسي لا يضاف إليه بل فعله الله به من غير قصده؛ و لهذا قال النبي 4ة 
(من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه)» فأضاف إطعامه وإسقاءه 
إلى الله؛ لأنه لم يتعمد ذلك ولم يقصده» وما يكون مضافًا إلى الله لا ينهى عنه العبدء 
فإنما ينهى عن فعله»ء والأفعال التي ليست اختيارية لا تدخل تحت التكليف» ففعل الناسي 
كفعل النائم والمجنون والصغير". 
)0 لعموم الأدلة التي في النقطة السابقة والتي قبلها. 
() لحديث "وَمَا اسْتكر هوا عَلَيْه" الذي في ۲۲۹ ولما سيأتي في النقطة القادمة. 

۷٦ 


5-7 


والثاني: أن يكره على الأكل بالضربء أو الحبس» أو الوعيد حيث يكون إكرامًاء حتى 
أكل بنفسه» فيجوز له(""", فلا يفطر أيضًال4"". 

أما الجهل: فإما أن يجهل أن ذلك الوقت من نمار رمضانء مثل أن يعتقد أن ذلك اليوم 
ليس من رمضان فإن هذا يفطر"""» وإما أن يجهل أن ذلك الشيء مفطر فلا 
يفط (040, 

وما دخل إلى فم الصائم بغير اختياره لا يفطره» مثل أن يطير إلى حلقه غبار الدقيق أو 
الذباب ونحو ذلك(“ فإن قصد جع الغبار» ونحوه وابتلاعه أفطر» وإن اجتمع في فيه 


() لعموم حديث "وَمَا انكر هوا عليه" الذي في ۲۲۹ ويرى شيخ الإسلام أن 
2 ل عنه؛ يقو ل نح "إحداهما: لك زكرا اه إلا ان ال ضٍ 5 
لقوله تعالى و يُكْرِهْن فَإِنَّ له من بغر كرا هه غَفُورٌ رَحِيمٌ)". 

AAG e ESS A) 


8 
(9'") لانه لم ينو الصوم؛ ولا صوم إلا بنية. 
(:*') عن سَهل بن سَغدٍ يض وليه قال «وأنزكلث (وَكُلُوا UE‏ 1 5 ينو ا 


الأبيَض مِنَ الْحَيْطٍ الأسْوَي) وَل ينْزِلَ (مِنَ ر ركلا را ارال رط 
أَحَدْهُمْ في رِجُلَيْهِ الحَيْط الْأَبْيَضَ وَالْحَيْط الْأسْوَدَء وَل يَرَالَ اكل حَتَّى يَتبَيّنَ لَه رُؤْيَتهُمَاء 
َأنْرَلَ الله بَعْدَهُ (مِنَ الْقَجْر)؛ فَعَلِمُوا أَنّمَا يَعْنِي اللّيْلَ م مِنَ النّهَارِ» رواه البخاري ومسلم؛ 
يقول شيخ الإسلام "الذين أكلوا في:رمضمان ختى تبين لأحدهم الحبال البيض من الحبال 
السود أكلوا بعد طلوع الفجر ولم يأمرهم بالإعادة؛ فهؤلاء كانوا جهالًا بالوجوب فلم 
يأمرهم بقضاء ما تركوه في حال الجهلء كما لا يؤمر الكافر بقضاء ما تركه في حال 
كفره وجاهليته"» ويقول "الجهل أشد عذرًا من النسيان؛ فإن الناسي قد كان علم ثم ذكرء 
والجاهل لم يعلم أصلاء فإذا كان النسيان عذرًا في منع الإفطار؛ فالجهل أولى". 

29 لأنه مغلوب غل دذلك» فأشبه الاحتلام وذرع القيء. 


8 


بغير قصده» فابتلعه بقصده» أفطر أيضًا(؟", فإن اعتمد القعود في موضع يصيبه ذلك 
لحاجة؛ مغل أن يغربل الدقيق أو يقعد عند من يغربله لحاجة» فدخل إلى فمه» لم 
يفطر("؟"), وإن قعد لغير حاجة أو قدر على إمساك فمه فلم يفعل» م يفطر أيضّاك؟", 
وإذا ابتلع بقايا ما بين الأسنان بغير اختياره م يفطرا**", وإذا تمضمض أو استنشق وم 
يزد على الثلاث ولم يبالغ» فسبقه الماء فدخل في جوفه» لا يفطرء سواء توضاً لفريضة أو 
نافلة70؟2» فإن بالغ في الاستنشاق أو زاد على المرة الثالثة» فدخل الماء إلى حلقه حرم إن 
غلب على الظن دخوله إلى الجوف7"* " [ولزمه القضاء](8؟", وإن اغتمس في ماء. 
فدخل الماء حلقه أو أنفه أو أذنه» أو اغتسل فدخل فمه أو أذنه أو أنفه» أو قضمض 
لغير الوضوءء فدخل الماء حلقه بغير اختياره» فإن كان لطهارة مشروعة» مثل أن يغسل 
فمه من نجاسة به» أو يغتسل غسلا مشروعًا كالجنابة والجمعة» فهو كما لو سبقه الماء في 


59 لانتفاء العلة المذكورة في النقطة السابقة. 

(*') يقول شيخ الإسلام "وذلك لأن الشرع إذا أذن له في السبب لم يؤاخذه بما يتولد 

منه» ولهذا قلنا: سراية القود غير مضمونة»ء وسراية التأديب والتعزير غير مضمونة» 

كسراية إقامة الحد". 

(“) لنفس ما ذكر في النقطة السابقة. 

(“) لأنه [لم يتعد] المشروع فلم يضمنه. ١‏ 

(49") يقول شيخ الإسلام "لأنه دخل بغير اختياره فلم يفطره» كالذباب والغبار» ولأنه من 

نوع لا يوجب الكفارة» فلا يفطر ما وقع بغير اختياره كذرع القيء". 

(*") لحديث "وَبَالغ فِي کک إلا أنْ تَكُونَ صَائِمًَا" الذي في ۲۸٥‏ وعن عَمْرِو 

بن شعيْبء عَنْ أبيه» عَنْ جَدِهِ ا وه ونه قال جَاءَ أَغْرَابِيٌ إِلَى اللي © يَسْالَهُ عن 

الؤ وء فار اه تلان تلاا قال "هذا ال تمن a RA E‏ 

وَظَلَمَ" رواه أحمد والنسائي وقال الألباني حسن صحيح. 

() ذكر رواية أنه لا يفطرء لكنه استدل لفطره أكثر بكثير ومما قاله "فإذا فعل ما نهي 

عنه لم يعف عن سرايته ... ولأنه لو لم يكن ما ينزل من المبالغة مفطرًا لما نهى النبي 

طِيِْ عنه", كما أن هذا لازم اختياره تحريم الزيادة على ثلاث الذي في النقطة السابقة. 
۷۸ 


المضمضة والاستنشاق في الوضوءء وإن وضع الماء في فمه للتبرد أو عبنًا أو اغتمس في 
الماء» أو أسرف ف الاغتسال أو اغتسل عبتا إن غلب على ظنه دخول الماء إلى جوفه 
حرم وأفطر إن دخل إلى جوفه"ء [وإن لم يغلب على ظنه أفطر أيضًا](*"» والسباحة 
لا تفطر» وأما الاغتسال ° ودخول الحمام» فلا بأس به إذا لم يخف الضعف من 
الوزام وذ تابن ل ا ا 


وما يجتمع في فمه من الريق ونحوه إذا ابتلعه» لم يفطر ولم يكره له ذلك» سوء ابتلعه 
باختياره أو جرى إلى حلقه بغير اختياره» إذا كان الريق قد اجتمع بنفسه ° فأما إن 


جمعه وابتلعه فإنه یکره له ذلك و[لا یفطر]) وإن أخرج لسانه وعليه ريق فأبرزه عن 


(') يقول شيخ الإسلام "فأما إن غلب على ظنه؛ حرم عليه فعله» وأفطر بما يتولد منه 

بلا تردد"» ودليلها في النقطة القادمة إن شاء الله. 

)٠(‏ ذكر روايتين وقدم المثبتة واستدل لها أكثر بكثير فدل على ميله إليهاء ومما استدل 

به "لأنه غير مأمور من الشرع بهذه الأشياءء فإذا فعلهاء كان ضامنًا لما يتولد منها من 

الفطر كما يضمن ما يتولد من ضرب الغيرء ولأن مباشرته للسبب المقتضي لدخول هذه 

الأشياء إلى جوفه بغير أمر الشرع اختيار منه وقصد". ١‏ 

('*) عَنْ عائشة چ "أنَّ رَسُول الله چ كَانَ يُصْبِحٌ جُنْبَا في رَمَضَان مِنْ أَهْلِه؛ ثم 

يَعْتَسِل؛ وَيَصُوم" متفق عليه. 

”)ع عَنْ أبي بَكْرِ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ بَعْضء آص حاب ابي جف "أنّ النَّبِىَ ج 

بالععزجء وَهُْوَ يَصُبُ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ مِنَ الْحَرَ أو مِنَ الْعَطّشء ل 

وأبو داود و صححه اوا 

(") يقول شيخ الإسلام "لأن اجتماع الريق بنفسه أمر معتاد» وفي إيجاب التبصق 

مشقة عظيمة"» ويقول ابن قدامة "لأن اتقاء ذلك يشق» فأشبه غبار الطريق» وغربلة 

الدقيق" المغنى 55/5 .١‏ 

(*") "لأنه يصل إلى جوفه من معدته» أشبه ما إذا لم يجمعه ... فإن الريق لا يفطر إذا 

لم يجمعه» وإن قصد ابتلاعه» فكذلك إذا جمعه» بخلاف غبار الطريق" المغني 20 

وقد ذكر شيخ الإسلام وجهين وقال عن المثبتة إنها ظاهر كلام الإمام وظهر ميله إليها. 
۷۹ 


شفتيه» ثم أعاده وابتلعه» لم يفسد صومه*"» وإن انفصل الريق عن فيه إلى ثوبه أو يده 
ونحو ذلك ثم أعاده إلى فيه وازدرده» [أفطر]*) وإن خرج ريقه إلى شفتيه ثم ازدرده 
[أفطر]"*"» وإن كان في فمه حصاة أو درهم» فأخرجه وعليه بلل ريقه» ثم أعاده وابتلع 
بعد ذلك ريقه [فإن كان الذي عليه من الريق كثيرا أفطر» وإن كان يسدر لم يفطر] °۸" 
ومثل هذا أيضًا لو أدخل إلى فيه حصاة مبلولة بماء أو نحوه» أو مص لسان غيره ونحو 
ذلك مما يكون عليه رطوبة يمسيرة» كذلك لو تعلق بصاقه بخيط ونحوه ثم أعاده إلى فمه 
وإن کان للخيط طعو!؟*". 


(**") يقول شيخ الإسلام "لأنه بال متصل به» فلم يفطره كما لو بقي في الفم". 

؟”') لأنه يمكنه الاحتراز منه» ولأنه ابتلعه من غير فمه. فأش به ما لو ابتلع غیره» 
ونسبها شيخ الإسلام إلى بعض الأصحاب واستدل لها ولم يذكر غيرها. 

("*") لأنه صار بخروجه عن فمه في حكم الظاهرء ونسبها شيخ الإسلام إلى ابن عقيل 
واستدل لها ولم يذكر غيرها. 

() لأنه لا يتحقق انفصال ذلك البلل ودخوله إلى حلقه؛ فلا تفطره» كآثار المضمضة 
والسواك الرطب» وقد ذكر عن ابن عقيل وجهًا بالإفطار واستدل لهذه أكثر» ولا ريب 


أنها الأقرب إلى أصوله. 
(5*") لنفس ما قلنا في النقطة السابقة. 


ولا ينبغى أن يتنخم ويقلع من جوفه بلغمًا أو غيره» إلا أن يغلبه أمر فيقذفه ولا يزدرده» 
فإن ابتلع نخامة من صدره أو رأسه. فإنه يكره» [ولا يفطر ,"٠(]‏ فأما القلس" إذا 
خرج ثم عاد بغير اختياره» لم يفطر("7", وإذا ابتلعه عمدًا أفطر(”"", أما في الصلاة» فإن 


كان بقدر ما يكون في الأسنان» فليس عليه قضاء الصلاة. 


وما يبقى بين الأسنان من خبز أو لحم أو سويق ونحو ذلك» أو جُرح فمه فسال دمه» إذا 
أمكنه أن يلفظه فابتلعه ذاكيًا لصومه» أفطرء» سواء كان قليلًا أو كفي(؛27, وإن كان لا 
يعلم به» فجرى به الريق عن غير قصد فازدرده» لم يفطر» وإن أصبح وهو في فيه فلفظه. 
لم يفطر» فأما ما يجري به الريق وهو ما لا يتميز عن الريق لا يفطر به""» وإذا تنبجس 


)"'١(‏ لأنه معتاد في الفم» غير واصل من خارجء أشبه الريق» وقد نقل شيخ الإسلام في 
المسألة روايتين» لكنه نقل عن ابن عقيل تصحيحه لعدم الفطر ولم يتعقبه» ولا ريب أن 
عدم الفطر بها يوافق ما استقرت عليه أص وله في الأخير من قوليه؛ حين علل عدم 
الفطر بالكحل بقوله "وإذا كانت الأحكام التي تعم بها البلوى لا بد أن يبينها الرسول ن 
بيانًا عامًا ولا بد أن تنقل الأمة ذلك: فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى كما تعم 
بالدهن والاغتسال والبخور والطيبء فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي ل كما بين 
الإفطار بغيره"؛ وعموم البلوى بالنخامة أكثر من الكحل بكثيرء فتكون أولى بالبيان منه؛ 
كذلك رأيه في الحصاة وما شابه الذي في يؤكد صحة التخريج» والله أعلم. 
('") "القلس: ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه» وليس بقيء» فإذا غلب فهو القيء" 
الصحاح للجوهري ”/455» "القلس ما يخرج من المعدة عند التجشي مثلاً إنسان 
تجشى فخرج منه قلس» وهو ما دون ملء الفم" تعليقات ابن عثيمين على الكافي 
۷/۳ 
)١(‏ لأنه دخل بغير إرادته كغبار الطريق وما شابه. 
5 "لان الف في حك الظاهر» و الال حم ل افر كل راس هة ن حفن 
عن الريق؛ لعدم إمكان التحرز منه»ء فما عداه يبقى على الأصل" المغني 555/5. 
(*' ') لنفس ما قلنا في القلس في النقطة السابقة. 
() يقول شيخ الإسلام "لأنه لا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة» وهو التبزق". 

۸۱ 


فمه بالقيء أو الدم ونحوهماء أو بشيء من خارج» وابتلع ريقه» لم يفطر بابتلاع الريق وإن 
كان نجسًا""» إلا أن يكون قد وضع النجاسة في فمه عمدًاء أو يكون معه جزء من 
النجاسة يمكن لفظه» وما يوضع في الفم من طعام أو غيره لا يفطر"""» وكذلك باقي 
الأشياء إذا دخلت فم الصائم لا تضره» لكن يكره ذلك إذا لم تدع إليه حاجة“""ء فأما 
إن كان لحاجة, كما إذا ذاق طعامًا ولفظه مثل أن يذوق طعم القدر أو خلا ونحوه مما 
يريد شراءه» أو وضع في فيه عسلا ومجه» أو بمضغ الخبز للصبي ونحو ذلك» فلا يكره" 
فإن فعل فوجد طعمه في حلقه أو نزل إلى جوفه بغير اختياره» إلا يضره ولا قضاء 


عليه]!:""» مالم يبلعه أو يزدرده متعمدًاء فأما ما يبقى في الفم من أجزاء الماء في 


(") يقول شيخ الإسلام "لأن ما يجري به الريق لا يفطر به» كأثر المضمضة وأثر 
الطعام". 
() عَنْ عُمَرَ بن الْحَطاب وه قال: هششنث يَوْمًا فَقَبّلث وَأَنَا صَائِمٌ فَأَتَيْتْ النّبِحَ ج › 
ففلث: صَتغث الْيَوْمَ أمرًا عَظِيمَاء قبَلْتْ وأئا صَايِمْ فقا رَسُول الله به "أرَأَيْتَ لو 
ت بِمَاءٍ ونت صَائِم؟" قُلْتْ: لا بأ بِذَلِكَء قَقَالَ رَسُولَ الله ي "قفيم؟" رواه 
أحمد وصحح إسناده محققو المسند» وصححه ابن خزيمة واستدل به شيخ الإسلام؛ 
واستدل لها شيخ الإسلام بأن "المضمضة جائزة بالسنة المستفيضة: فإن النبي ا 
وأصحابه كانوا يتمضمضون في وضوئهم وهم صيام". 
() يقول شيخ الإسلام "لأن فيه حومًا حول الحمى". 
() كالمضمضة والاستنشاقء وعن ابْنِ عَبَّاسِ وهه قال «لا باس أَنْ يَدُوقَ الْخَلَّ أو 
الثيءَء مَالَمْ يَدْخُلْ حَلْقَهُ وَهُوَ صَائة» رواه ابن لي اک رالو ارا أحمد» 
وروی البخاري جازمًا في صحيحه "وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍِ لا بَأس أَنْ يَتَطَعُمَ القذرَ أو 
الشيْءَ". 
('"") وهي مبنية على عدم كراهة وضعه في فمه التي في النقطة السابقة. 

3 


الملضمضة. فإنه لا يفطر بوصوله إلى جوفه وإن أمكن الاحتراز عنه بالبصق(") ولا 
يستحب إخراجه"""» ويكره للصائم مضغ العلك» الذي كلما علكه قوي وصلب ولم 
يتحلل منه شيء"""» وجمع الريق بعد مضخ العلك وبلعه مكروه» [ولا يفطر باجتماع 
هذا الريق وابتلاعه]"" [ولو وجد طعم العلك في حلقه](*"", [ويحرم مضغ العلك 
الذي تتحلل منه أجزاءء إلا ألا يبلع ريقه]""» والسواك جائز للصائم7""" ويستحب له 
ولو بعد الزوال"""» [ولا يكره السواك الرطب](*"), وابتلاع ريق الغير يفطر(^". 


() "لأنه ولا ا أشبه الذباب" كشاف القناع للبهوتي 777/5. 

('"") لأنه لم يرد عن النبي ج ولا عن السلف. 

1 عترل ممما عاك a‏ عاجة إلية وخن رجاف التو يجن ا 
فيه ويورث العطش". 

“") وهي مخرجة على رواية بلع الريق التي في .٠٠٤‏ 

9 "لان الطعم عرضء» وهو لم ينل في حلقه شيء من الأجسام» وهو لا يفطر 
م م ا ا e‏ وكما لو لطخ رجله بالحنظل فوجد 


طعمه في فيه؛ فإنه لا يفطر' '» وقد ذكر د شيخ الإسلام وجهين» واستدل لهما بأدلة 
ا ل a‏ 
بالكحل ولو وجد طعمه. 


('"') نقل ابن قدامة وغيره فيها الإجماع. 

فم بلا خلاف. 

("") لم يقم على كراهيته دليل شرعي يصلح أن يخص عمومات نصوص السواك»› 

وقياسة على د e‏ وفك ذكرنا المسالة فے ١ ١٣‏ من كناب الطهارة. 

(195) بك الخ خم يوق قال وولا تام أن فككاك اسا ا الك الو دنا راناس »روا 

ابن أبي شيبة وخسن 5 وقد ذكر شيخ الإسلام روايتين في شرح العمدة» وذكر أن 

المثبتة اختيار أبي بكرء وهي أقرب إلى أصوله في مسائل الصيام. 

(:"") يقول شيخ الإسلام "واعتذروا عما روي عن عائشة: أن النبي ج كان يقبلها وهو 

صائم ويمص لسانها. رواه أحمد وأبو داود؛ فإنه قد روي عن أبي داود أنه قال: هذا 

إسناد ليس بص حيح. وأنه يجوز أن يكون المص في غير وقت التقبيل» وأن يكون قد 
AY‏ 


والادهان والتطيب والتبخر لا يفطر"*"» ولا يفسد صومه لو أنزل بغير شهوة» كالذي 
يخرج منه المني لغير شهوة"""» والقبلة إذا خاف الصائم أن ينتشرء اجتنبهاء وإذا أمن 
ذلك فلا بأس ما" [ أما المباشرة لشهوة فتحرم على الشاب2449): وتک إذا كانت 
من الشيخ الحرم/*7]18", والمباشرة لغير شهوة» مثل أن يمس يدها لمرض ونحوه» فلا 


مصه ولم يبتلعه» وحمله بعضهم على أن البلل الذي على لسانها لم يتحقق انفصاله إلى 
فيه ودخوله إلى جوفه لقلته» فلم يفطر على أحد الوجهين المتقدمين". 

(”"") ليس لهم أجزاء تدخل الجوف» عَنْ عَبْدٍ الله بن مسعود و قال «إذا أن جحد 
صِيَامَاء فأصنبځوا مُدَهَنِينَ» رواه ابن أبي شيبة وصُحح» وعَنْ قَتَادَةَ «يسْتَحَبُ لِلصّانِم أن 
يَدّهِنَ حَنَّى تَذْهَب عَنْهُ غْيْرَةُ الصّائم» رواه عبد الرزاق في مصنفه. 

('*') قياسًا على الاحتلام كما بينا في .١ 5١‏ 

(”*") عَنْ عْمَرَ بن أبي مَلَمَة ي أنه سال سول الله 


> 
. 


: أَيقَبْلُ الصَائمُ م؟ فَقَالَ لَه 


رَسُول الله 00 «سَلّ هذه» لأمّ سَلَمَةَ فَأَخْبَرَتْهُ 1 الله يَصْنَعْ ذَلِكَ فَقَالَ: يا 


e‏ اش قذ عَفرَ الله ك ما تقدمَ مِنْ ذثبك وَمَا تأخّرَ قَقَالَ لَه رَممُولُ الله مي «أمَا 
و الله اي لَأنْقَاكُمْ نّم وَأَخْشَاكُمْ لهم رواه مسلم. 
(9) عَنْ أبي هُرَيْرَةَ په أن رَجُلَا سان اللي 4 عَنْ الْمُبَاشَرَةٍ للصئائم «قَرَخَّص له» 
وَأَتَاهُ آخَرْ فَسََألَهُ «قَنَهَامُي» ادا الذي رخص لَه شيخ الذي نَهَاهُ تا" رواه أبو داود 
(”) عن عَائْشَة وه قالٿ «گانَ النَّبِيُ چ يفيل وَيْبَاشِرُ وَهْوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ 
لإزبه» متفق عليه» ووجه الكراهة الخوف من الإفضاء إلى محذور مثل الإنزال أو 
الجماع» ولهذا قالت عائشة وهم "وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لإزبه". 
('*) ذكر شيخ الإسلام روايات ولم ينص على اختيارء والتفريق بين القبلة» وبين 
المباشرة لشهوة» وبين الشاب والشيخ الهرم» أقرب إلى اصوله. 

A٤ 


يكرو(”78)» وتكرار النظر مكروه لمن تحرك شهوته بخلاف من لا تحرك شهوته ۳۳۳ وإذا 


قبل أو پاشر اف ١‏ يفسد ص 


() كما لا يكره في الإحرام والاعتكاف. 
E‏ لحديث "ادا الذي رخص لَهُ شَيْحٌ وَالَّذِي نَهَاهُ ا الذي في .١185‏ 
0 استخراج رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة يحتاج تأملا؛ وذلك لأنة ستل في 
الفتاوى الكبرى عن "رجل إذا قبل زوجته أو ضمها فأمذى» هل يفسد ذلك صومه أم لا؟ 
وإذا أمذى فهل يلزمه وضوء أم لا؟ وإذا صبر الرجل على زوجته الشهر والشهرين لا 
يطؤها فهل عليه إثم أم لا؟ وهل يطالب الزوج بذلك؟", فأجاب "أما الوض وء فينتقض 
بذلك وليس عليه إلا الوضوءء لكن يغسل ذكره وأنثييه» ويفسد الصوم بذلك عند أكثر 
العلماء» ويجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف ... والوطء الواجب قيل: إنه 
واجب في كل أربعة أشهر مرة»ء وقيل: بقدر حاجتها وقدرته؛ كما يطعمها بقدر حاجتها 
وقدرته» وهذا أصح القولين". 
فنلاحظ أنه جزم بالوضوء وبوجوب الوطء» أما إفساد الصوم فنسبه لأكثر العلماء فإذا 
ضممنا هذا إلى المنقول عنه عند أصحابه أنه لا يفطر بالمذي؛ قال ابن مفلح "وإن مذى 
بذلك أفطر أيضّاء نص عليه (وم)» واختار الآجري وأبو محمد الجوزي وأظن وشيخنا: 
لا يفطر وهو أظهر (وه ش) عملا بالأصلء وقياسه على المني لا يصح» لظهور 
الفرق" الفروع وتصحيح الفروع ٠٠١/١‏ ونقل البعلي عنه "ولا يفطر بمذي بسبب قبلة 
أو لمسن أو تكراز 'نظر". وقال المرذاؤي "..: قوله: أو أمذى يعني إذا قبل أو لمس 
فأمذى فسد صومه» کا الصحيح من المذهب»› نص عليه. وعليه أكثر الأصحاب» 
وقيل: لا يفطر› اختاره الآجري وأبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين» نقله عنه في 
«الاختيارات» ... قلت: وهو الحصوابء واختار في «الفائق» أن المذي عن لمس لا 
يفسد الصوم"؛ نلاحظ أن ابن مفلح وابن قاضي الجبل صاحب الفائق وهما تلميذا شيخ 
الإسلام يصوبان هذا الاختيار رغم مخالفته لجمهور المذهب وكذلك فعل المرداوي» - 
عقد شيخ الإسلام فصلا في مجموع الفتاوى بعنوان "فيما يفطر الصائم وما لا يفطره" 
وعدد المفطرات بما في ذلك الدقيق منهاء وذكر الاستمناء والحجامة والفصاد ولم يذكر 
المذي بحالء بل تعليله لعدم الإفطار بالكحل والحقنة وغيرهما بأن "الصيام من دين 
المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله 
ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه ولو ذكر 
ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه» فلما لم ينقل أحد من أهل العلم 
عن النبي 5م في ذلك لا حديئًا صحيحًا ولا ضعيفًا ولا مسندًا ولا مرسلا علم أنه لم 
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ومن أكل يظنه ليلا فبان تحارّاء سواء أكل معتقدًا بقاء الليل» فتبين له أنه كل بعد طلوع 
الفجرء أو أكل معتقدًا غروب الشمس لتغيم السماء ونحو ذلك» فتبين أنه أكل قبل 
مغيبهاء لم يفطر'*» ومن وطئ امرأته وقت طلوع الفجر معتقدًا بقاء الليل ثم تبين أن 


يذكر شينًا من ذلك" يتناول المذي أيضاء وقد ذكر في نفس المبحث في تعليل الفطر 
بالاستمناء "وكذلك الاستمناء مع ما فيه من الشهوة فهو يخرج المني الذي هو مستحيل 
في المعدة عن الدم فهو يخرج الدم الذي يتغذى به»ء ولهذا كان خروج المني إذا أفرط فيه 
يضر الإنسان ويخرج أحمر" وترى هذه العلة غير موجودة في المذي. ِ 

(') وهي رواية عن أحمدء يقول ابن مفلح "وكذا من جامع يعتقده ليلا فبان نهارًا 
يقضي» جزم به الأكثر ... وفي الرعاية رواية [عن الإمام أحمد]: لا يقضيء واختاره 
شيخنا"» يقول شيخ الإسلام "وأما أصحاب الشافعي وأحمد فقالوا النسيان لا يفطر؛ لأنه 
لا يمكن الاحتراز منه بخلاف الخطأ فإنه يمكنه ألا يفطر حتى يتيقن غروب الشمس وأن 
يمسك إذا شك في طلوع الفجرء وهذا التفريق ضعيف والأمر بالعكسء فإن السنة للصائم 
أن يعجل الفطر ويؤخر السحورء ومع الغيم المطبق لا يمكن اليقين الذي لا يقبل الشك 
إلا بعد أن يذهب وقت طويل جدا يُفؤت المغرب ... وأيضًا فقد ثبت في صحيح البخاري 
عن (أسماء بنت أبي بكر قالت: أفطرنا يوما من رمضان في غيم على عهد رسول الله 
أن يتيقن الغروب؛ فإنهم لم يفعلوا ذلك ولم يأمرهم به النبي مل 
أمرهم بالقضاء لشاع ذلك كما نقل فطرهم» فلما لم ينقل ذلك دل على إنه لم يأمرهم به 
فإن قيل: فقد قيل لهشام بن عروة: أمروا بالقضاء؟ قال: أو بد من القضاء؟ قيل: هشام 
قال ذلك برأيه لم يرو ذلك في الحديث» ويدل على أنه لم يكن عنده بذلك علم: أن معمرًا 
روى عنه قال: سمعت هشامًا قال: لا أدري أقضوا أم لا؟ ذكر هذا وهذا عنه البخاريء 
والحديث رواه عن أمه فاطمة بنت المنذر عن أسماءء وقد نقل هشام عن أبيه عروة أنهم 
لم يؤمروا بالقضاءء وعروة أعلم من ابنه» وهذا قول إسحاق بن راهويه - وهو قرين 
أحمد بن حنبل ويوافقه في المذهب ... وأيضًا فإن الله قال في كتابه (وكلوا واشربوا حتى 
يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر)» وهذه الآية مع الأحاديث الثابتة 

۸٦ 


> والصحابة مع نبيهم 


الفجر قد طلع لم يفطرا')؛ من باشر زوجته وهو يسمع المتسحر يتكلم فلا يدري: أهو 
يتسحر؟ أم يؤذن؟ ثم غلب على ظنه أنه يتسحر فوطئها وبعد يسير أضاء الصبح فلا 
قضاء عليه ولا كفارة (”), وإن أكل شاكًا في طلوع الفجر لم يفسد صومه"'"» وإن 
أكل شاكا في غروب الشمس ودام شكه. أو أكل يظن بقاء النهار» فسد صومه(؟*2, 
[فلو بان للا صح صومه](*". 


عن النبي ‏ تبين أنه مأمور بالأكل إلى أن يظهر الفجر فهو مع الشل في طلوعه 
مأمويق «الأكل كما فن في مرج 


0( لما ذكرنا في النقطة السابقة ويقول شيخ الإسلام "وهذا القول أصح الأقوال» 
وأشبهها بأصول الشريعة ودلالة الكتاب والسنة» وهو قياس أصول أحمد وغيره» فإن الله 
رفع المؤاخذة عن الناسي والمخطئ؛ وهذا مخطئ وقد أباح الله الأكل والوطء حتى يتبين 
الخيط الأبيكطن مق الخيط الأسوة من الفحر »و انتح تأخير السحوو»:ومن قعل ماندب 
إليه وأبيح له لم يفرط فهذا ق 
(”*') يقول شيخ الإسلام "وهذا قول النبي ‏ وهو أظهر الأقوال؛ ولأن الله تعالى عفا 
عن الخطأ والنسيان وأباح 5 الأكلن بو الشدرب و الجاع کا اط ابيط وز 
لخدا مه و د ا ق لذ ربكن التتر مه ا 
قضاء عليه إذا استمر الشك". 
(") لأن الأصل بقاء الليل وهو لم يتقين سبب القضاءء وسيظهر الأمر أكثر في النقطة 
القادمة إن شاء الله. 
0م نقل ابن مفلح فيهما الإجماع» الفروع ۷/١‏ يقول شيخ الإسلام موضحًا الفرق 
بين المسالتين "لأن الأصل بقاء النهار؛ فإذا أكل قبل أن يعلم الغروب؛ فقد أكل في 
الوقت الذي يحكم بأنه نهارء وإذا أكل قبل أن يتبين الفجر؛ فقد أكل في الوقت الذي يحكم 
بأنه ليل» ولآن الله سبحانه قال [حََى يَتبَينَ كم الحَيْط الأبيَضُ مِنَ الْحَيْطٍ الأنود مِنَ 
الْفَجْر)؛ فمن أكل وهو شاك؛ فقد أكل قبل أن يتبين له الخيط الأبيض". 
( 0 هكذا ذكرها ابن مفلح في الفروع رة المرذاوي کے انات وکوا كلقا 
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والوقت الذي يحب صيامه هو من طلوع الفجر الثاني" إلى مغيب قرص الشمس377, 
فإذا غاب جميع القرص أفطر الصائم ولا عبرة بالحمرة الشديدة الباقية في الأفى340"/, 
ويستدل على مغيبها باسوداد ناحية المشرق؛ فإنه إذا غاب جميع القرص ظهر السواد من 
المشرق “") والسنة تعجيل الفطور '؟)» ويستحب التعجيل إذا غاب القرص مع بقاء 


5") قال رول الله «لا يَعْرَتَكُمْ من سَحُورِكُمْ أَذَانُ بال وَلَا بَيَاض الأفق 
ا فكذء ی يانتطين هَكَدَا» وَحَكَاة خاد [أحد رواة الحديث] ينه قال: خي 
را رل رول د ون ار لشن الى كرك ادوخ اا 
نكعتها إلى الأزض -. وأكن الذي يول هكذا - ووضتع الستبحة على الشتيحة ومذ يدم 
رواه مسلم» يقول شيخ الإسلام "وفرق بين السبابتين"» وقد أتيت بهذه الرواية للحديث 
بسبب كثرة خلاف المعاصرين في وقت طلوع الفجر الصادق؛ ليعرف المقصود من 
انفجار الفجر الذي في حديث رول الله ف "لا يَعُرْنكُمْ نِدَاءُ بلال+ وَهَدَا الْبَيَاضُ حَتّى 
يَنْفَحِرَ الْفَجْد"» أو أؤ "يَطْلْعَ الْقَجْرُ" رواه أحمد وقال محققو المسند حسن صحيح» وقد 
راقبت الفجر بنفسي في شمال بلاد الشام ما لا أحصي من المرات وفي أماكن عدةء 
فكان أقرب توقيت إلى الصحة توقيت رابطة العالم الإسلامي؛ يطلع الفجر فيه أو قبله 
بدقيقة أو دقيقتين أو بعده بدقيقة أو دقيقتين. 
() قال تعالى [حَنّى يَتبينَ كم الْحَيط الْأنيِضُ من الْحَيْطٍ الأن ود مِنَ الجر ثم موا 
العتدام إلى اللَيْلّ)ء ولحديت "فكلموا اما بھی الل من التهار" الذي :في +74 . 
() قال رول الله كه «إذًا قبل اليل مِنْ هَاهْناء وَأَحْبَر الهاز مِنْ هَاهْتاء وَعَرْبَتِ 


ال لشْمسنء فَقَدْ أَفْطَرَ الصّائِمُ» متفق عليه. 


(') عَنْ عبد الله بْنِ أبي أؤفى وڇ قَالَ: كُنّا مع رَسُول الله 9 في سَفرِ فِي شَهر 
رَمَضَْانَء فلا خَابَتِ التقضشن قال «يَا فُلانُ» انْزِلْ فَاجْدَغ لَنَا» قَالَ: يا رَسُولَ الله إِنَّ 
عَلَيْكَ تَهارًاء قال «انزل فاجدَخ لَنَا» قَالَ: قزل فَجَدَحَ) فَأَنَاهُ به فرب التب اة نَم 
قَالَ: بِيَدِهِ «إِدًا غَابَتِ لشن ِن ها هنا وَجَاءَ اللَيْلُ مِنْ ها هُتاء فَقَذ أَفْطَرَ الصّائُِ» متفق 
عليه عَنْ عَبْد الوَاحِدِ بن أَيْمَنَ عَنْ أبيه أنه رل على ابي سَعِيدٍ فرَآهُ يُفطِرْ قبل مَغيب 
الزص» رواه سعيد في سننه» وقال عنه شيخ الإسلام "وهذا محمول على القرص 
الأحمر لا على نفس قرص الشمس". 

(:”*) قَالَ رَسُول الله 4 «لا يَرَالُ النَّامُ بِحَيْرٍ مَا عَجَّلوا الْفِطرَ» متفق عليه. 

A۸ 


تلك الحمرة الشديدة» فإذا تيقن أو غلب على ظنه مغيب الشمسء» جاز له الفطر('“› 
وليس عليه أن يبحث بعد ذلك» فأما مع الشكء فلا يجوز له الفطر(”” 4), والاختيار أن 
لا يفطر حتى يتيقن الغروب7”” ؟)» ويستحب أن يفطر قبل الصلاة '“ء وينبغي أن يفطر 
على خلوفه( ٠ء‏ ويستحب الفطر على رطبء فإن لم يكن فعلى تمر» فإن لم يكن فعلى 
ماء" '“)» ويستحب أن يدعو عند فطره فيقول «ذهب الظمأء وابتلت العروق» وثبت 
الأجر إن شاء الله تعالىي»7"' ؟)؛ ويقول «اللهم» لك صمت» وعلى رزقك أفطرت»45(7). 


(“) عن أَمْمَاء بت أبي بَكْرٍ وم قالٿ «أَفْطْرْنًا عَلَى عهڊدِ اللي © يَوْمَ عَم ثم 
طلفت الشف فل لهشاء [أخد وواد الحديك]: قاهرا بِالْقضمَاءِ؟ قال د من قضناء 
وَقَالَ مَعْمَرّ: سَمِعْتُ هِشامًا: لا أذري أَقَضّؤا أمْ لا. رواه البخاري» ولأن غلبة الظن في 
مواقيت العبادات تجري مجرى اليقين. 

('”*) لما ذكرنا من بطلان صومه في 515. 

() احتياطًا للعبادة وخروجًا من الخلاف. 

(؟؛) عَنْ ئس بْنِ مَالِكِ ونه قال «كَانَ النَّبِيْ 9 يُفْطِرُ قَبْكَ أن يُصَلِيَ على رُطْبَاتِ: 
قان ل کن رُطبَاٿ فَتْمَيْرَات» فَإِنْ لځ تكن ثُمَيْرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتِ مِنْ مَاءِ» رواه الترمذي 
وقال حسن غريب وصححه الألباني» وكما يدل عليه حديث «انزل فَاجْدَح لَنَا» الذي في 
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5 '*) قال أَبُو هْرَيْرَة ٠‏ فيان يه «إذا أَفْطَرَ الصّائمُ فَتَمَْمَضن فلا يَمْجَّهُ لَكِنْ يَسْرَطْ» رواه ابن 
أبي شيبةء وأعل بالإرسال وليس بعلة عندنا على ما فصلنا في المقدمة» ويقول شيخ 
الإسلام "لأنه أثر العبادة فلم يضيعه". 
(5'؟) لما في الحديث الذي في 5 .5١‏ 
59 ؛) عن ابن عْمَرَ چچ كَانَ رَسُول ائه چ إا أَفْطرَ قال «ذَهَب الظَّمَأْ وَابْتلّتِ الْعْرُوق» 
وَتَبَتَ الْأجْرُ إِنْ شَاءَ اللّهُ» رواه أبو داود وحسن إسناده الدارقطني وحسنه الألباني. 
(؛) عن مُعَاذِ بن زُهْرَة أنه بَلَعَهُ أنَّ النّبِىَ چ كَانَ إِذا أَفْطَرَ قال «اللَّهُمَ لك صمت 
وَعَلَى رزقك أَفْطَرْتُ» رواه أبو داود وضعفه الألباني للإرسال والجهالة ولا يمنع العمل 
به عندنا كما فصلنا في المقدمة. 
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والسحور سنة '“)ء ويكون على أكل إن قدر عليه '*), والسنة تأخيره “١‏ ويجوز أن 
يأكل مالم يتبين طلوع الفجر وإن كان شاكًا فيه من غير كراهة ١ء‏ فإذا كان المؤذن 
يؤذن قبل طلوع الفجر كما كان بلال يؤذن قبل طلوع الفجر على عهد النبي < وكما 
يؤذن المؤذنون في دمشق وغيرها قبل طلوع الفجر فلا بأس بالأكل والشرب بعد ذلك 
بزمن يسير. 
لكن يستحب تركه إذا شك في طلوع الفجر'“» والشك تارة يكون مع رعايته للفجر» 
فلا يدري أطلع الضوء أم لا؟ وتارة لاختلاف المخبرين به» وتارة لكونه في موضع محجوب 
عن الفجرء وليس عليه أن يبحث!؟'4)» لكن إن غلب على ظنه طلوعه لم يجز الأكل؛ 


(5'؛) قال النَّبُِ 4 «تسَحَرُواء فَإِنَّ في السّخور بَرَكَةَ» متفق عليه. 
(٠'؛)‏ قال رَسُولُ الله 4 "إنَّ فصل ما بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَام أَهْلٍ الكتابء أَكْلَةُ السّحَرٍ" 
رواه أحمد ومسلم» وعن النبي م قَالَ «نِعْم سَكُورٌ المُوّمن النَمْرُ» رواه أبو داود 
وصححه الألباني. 
('( عن ريد بْنِ نَابتِ ب قَالَ «تَسَخَرْنًا مع مَعَ ابي 2 م قَامَ إِلَى الصّلاة قُلْتُ كَمْ 
كَانَ بَيْنَ الأدَان وَالمسَحُور؟ قَالَ: قَدْرُ حَمْسِينَ آيَة» متفق عليه. 
("“) عن مُسْلِمَ بْنِ صْبَيْح قال“ جَاءَ رَجْلْ إِلَى ابْنِ عَبّاس» قَقَالَ لَه مَتَى أَدَعْ السُحُورٌ؟ 
فقال رَجُلٌ جَالِِنَ عِنْدَه کل حَنَّى إِذَا شَكَكْت فَدَغةء فَقَالَ ابن عَبَّاسِ «كُلْ مَا شَكَكْت حَتَى 
لا تشك» رواه عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة واستدل به شيخ الإسلام. 
)"( احتياطًا للعبادة. 
(9'؛) عَنْ أبي قلابَةء أنَّ أَبَا بر [الصديق] كَانَ يَقُولُ "أجيقُوا الْبَاب لا يَفْجَوْنًا الصُبخ" 
رواه عبد الرزاق في مصنفه» وأجيفوا الباب: أي ردوه. 

۹۰ 


فإن أكل قضى(*١4))‏ وأما الجماع فيكره مع الشك '“ء وإذا حلت الصلاة حرم 
الطعاء("١4).‏ 


(°) يقول شيخ الإسلام "لأن غالب الظن في المواقيت كاليقين". 

١'؛)‏ علل شيخ الإسلام الحكم بما نقل عن الإمام أحمد "وأخاف عليه من الجماع لا 
(“) عن عَڍي بن حاتم ٠‏ ونه قال «لَمّا نَرَلَتْ حى يَتبيّنَ لَكُمْ الْحَيْط الأَبِيِضُ مِنَ الْحَبْطٍِ 
الأسْوَد) عَمَذث الل ا وإلن عكان ا ا تككتوسكانتي» ت 
أَنْظْرُ في اللَيْلِ فلا يَسْتَبِينُ لي» فَعَدَوْتُ عَلَى رَسُول الله فَدَكَرْتْ لَهُ ذَلِكَء فقال: إِنَمَا 


ذلك سراد اليل راض اهار متف علية» وقال رول الل و "القَجرُ فجران؛ فأمَا 
القَجِرُ الذي يَكونُ ذب السّرحان فلا يُحِلٌ الصّلاة ولا يُحَرْمْ الطعام» وأمّا الذي يَذْهَبُ 
مُستَطيلا في الأفُق فإنّه يْحِلُ الصّلاة ويْحَرَمُ الطّعاءً' ' رواه البيهقي وصححه الألباني» 
يقول شيخ الإسلام " لأن الله تعالى قال (حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود 

من الفجر)» فمنه أدلة: أحدها: قوله (الخيط الأبيض)» ولو كان المراد به انتشار الضوء 
لقيل: الخيط الأحمرء فإن الضوء إذا انتشر ظهرت الحمرة ... الثالث: تسميته لبياض 
النهار وسواد الليل بالخيط الأبيض والخيط الأسود دليل على أنه أول البياض الذي يبين 

في السواد مع لطفه ودقتهء فإن الخيط يكون مستدقاء الرابع: قوله من الخيط الأسود) 
دليل على أنه يتميز أحد الخيطين من الآخرء وإذا انتشر الضوء لم يبق هناك خيط أسودء 
وأيضا فإن النبي ل قال لعدي «إنما هو بياض النهار وسواد الليل»» فعلم أنه أول ما 
يبدو البياض الصادق يدخل النهارء كما أنه أول ما يقبل من المشرق السواد يدخل الليل 

... وأيضا قوله «ولكن يقول هكذا» وفرق بين الس بابتين [ذكرنا الحديث في 15؟]" 
ر ا معنالة الاقنادف فى اکر في کے ا التي تكلفت عا في 
۲۹٦‏ 


4١ 


ويكره الوصال الذي يسميه بعض الناس: الطي(414), وهي كراهة تنزيه(5١؟),‏ فإن واصل 
إلى السحرء جاز من غير كراهة( "؟) وإن كان تعجيل الفطر أفض[('"4, فإن أكل أو 
شرب ما يرويه وإن قل» خرج عن حكم النهي. 


وما كان مكروكًا أو محرمًا من الأقوال والأعمال في غير زمن الصوم» فهو في زمن الصوم 
أشد تحرمًا وكراهة» وهذا في شهر رمضان أعظم (""4)؛ فيجب على الصائم أن يحفظ 


صومه من قول الزور والعمل به“ ويجتنب الغيبة والرفث والجهل وغير ذلك من خطايا 


2( عن النَّبِيَ م قال «إِيَّاكُمْ وَاْوصّال. مَرَتَيْنِ قيل: إِنَْكَ ثُوَاص كل قال: ئي أبيث 
طني رَبِي وټ ټين فاكلذوا ۾ مِنَ الْعَمَلِ مَا نُطِيفُونَ» متفق عليهء قال شيخ الإسلام 
"واتفسيرة فى اکر الو حويث: أن الله يغذيه بما يغنيه عن الأكل والشرب المعتاد من العلم 
والإيمان» لقوله «أظل عند ربي» وذاك إنما يكون بالنهار» ولو أكل الأكل المعتاد 
بالنهار لأفطرء ولأنه بين أنه يواصلء ولو كان يأكل لم يكن مواصلا". 

(*'؛) عَنْ ائيس يه قال «وَاصَل النَّبِيُ 4 آخِرَ التشّهرء وَوَاصَلَ اتان مِنَ النّاسِء فَبَلَعَ 
النَّبىَ 4# فقال: لو مُدَ بي التثَّوْرٌء لَوَاصَلْتْ وصَالا يدع الْمْتَعَمَفُونَ تَعَمُقَهُمِ ٳٽي انث 
مِتْلكُم إّي أظَلُ يُطْعِمْنِي رَبّي وَيَسْقِينِ» متفق عليه» يقول شيخ الإسلام معلل الكراهة 
دون التحريم "لأن أصحاب رسول الله واصلوا بعد نهيهم» ولو فهموا منه التحريم لما 
امتح اراد متكا لد واوعيواة ل لوالو يكفة ورك لو الوا ا ل 
على الوصالء وأنهم لا حاجة بهم إلى الفطر» فغضب < من هذا الظن المخطئء ولأنه 
مجرد ترك کو کی کر و ولك تر كو لب ومثل 
د 

0 “) عَنْ أبي سَعيدٍ الْخُدْرِيٌ , هه أنه سَمعَ رَسُول الله چ يفول "لا تُوَاصِلُوا فيم أَرَاد 
ن إراضر فلو اسيل خلى ر ر إِنّكَ تُوَاصِل قال "ٳئي لٹ هَهَيْتَتِكُم ٳٽي 

بيث لي مُطْعِمْ يُطْعِمُنِي» وَسَاقٍ يَسسْقِينِي" رواه أحمد والبخاري. 


3 لما ذكرنا في .5٠١٠‏ 
59 لحرمة الشهر 
(؟"؟) قال رول ال «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الور وَالْعَمَلَ به» فَلَيْسَ يه حَاجَةٌ في أَنْ 


يدع قا وَشَْرَابَةُ» رواه البخاري. 
۹۲ 


1 آ9٤‏ ولا تفطر الغيبة والكذب والنميمة الا وينبغي له أن يترك من 
المباح ما لا يعنيه من الألفاظ"'“. 


وتصفد الشياطين في رمضان7”"*)» فضعفت قوتهم وعملهم بتصفيدهم فلم يستطيعوا أن 
يفعلوا فيه ما كانوا يفعلونه في غير“ والمصفد من الشياطين قد يؤذي لكن هذا أقل 
وأضعف مما يكون في غير رمضان» وهو بحسب كمال الصوم ونقصه؛ فمن كان صومه 
كاملا دفع الشيطان دفعًا لا يدفعه دفع الصوم الناقص. 


() قال رَسُول الله #: قال الله «كُلٌ عَمَل ابْنِ آدَمَ لَه إلا الصَِيَامَ» فَإِنَهُ لي وَأَنَا أجزي 
بكر التوام كك و ا ق ا 
تله فَلْيَكُل: إِّي امْرُوٌ صَائِمٌ وَاذِي تفن مُحَمَّدٍ يدهم لَخُلُوف فم الصّائم أطْيَبُ عِنْدَ الله 
مِنْ ريح الْمِسْك» لِلصّائم فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا أفطْرَ فَرِحَء وَإِذَا قى رَبَهُ فَرحَ بصَّؤمه» 
متفق عليه. 
() يقول شيخ الإسلام "والكذب والغيبة والنميمة إذا وجدت من الصائم فمذهب الأئمة 
أنه لا يفطرء ومعناه أنه لا يعاقب على الفطر كما يعاقب من أكل أو شرب. والنبي ن 
حيث ذكر «رب صائم حظه من الصوم الجوع والعطش» لما حصل من الإثم المقاوم 
للصومء وهذا أيضًا لا تنازع فيه بين الأئمة ومن قال: إنها تفطر بمعنى أنه لم يحمصل 
مقصود الصوم» أو أنها قد تذهب بأجر الصوم» فقوله يوافق قول الأئمة» ومن قال إنها 
تفطر بمعنى أنه يعاقب على ترك الصيام فهذا مخالف لقول الأئمة" الاختيارات للبعلي. 
)٤"(‏ عن طلِيق بْنِ قيس قال: قال ابو در «إذَا صمت فَتَحَفَظْ مَا انتطّغت» وَكَانَ طليقٌ 
ذا كان يَوْمْ صَؤمِه دَخَلَ فلغ يَخْرْج إلا صلا ' رواه ابن أبي شيبة» وصّحح سنده. 
5 قَالَ رَسُول الله 0-0 «إذا حَاءَ رَمَضَانُ فُتَّحَتْ َيْوَ ابُ الْجَنَدَ وَغْلَقَتْ وات النَارء 
ae EEE‏ ا ا 
() يقول شيخ الإسلام "ولم يقل إنهم قتلوا ولا ماتوا بل قال (صفدت)" 

۹۳ 


باب صيام التطوع 


أفضل الصيام صيام داود لا كان يصوم يومًا ويفطر يومًا(*'؟)؛ وأفضل الصيام بعد 
شهر رمضان: شهر الله الحرم '"“ء وهذا أفضل الصيام لمن يصوم شهرًا واحدًاء والأولى 
أفضل الصيام لمن يصوم صومًا دائمًا في كل وقت('"“» ويستحب الصوم في الأشهر 
الحرم("”*), ويكره إفراد رجب بالصوم» فإذا صام قبله أو بعده لم يكره/"”*), وما من أيام 


العمل الصالح فيهن أحب إلى الله ي من عشر ذي الحجة؛ فيستحب صوم تسع ذي 


() قال رَسُول الله جلك «أَحَبُ الصَِيَام إلى الله صِيَامُ دَاوْ؛ كان يَصُومْ يَوْمَا وَيُفطِرِ 
يَوْمّاه وَأَحَبٌ الصّلاة إلى الله صّلاةٌ دَاوْدَ؛ٍ كَانَ يَنَامُ صف اللَيْلِ ويهوم تنه وَيَنَامُ سُدْسَةُ» 
م عليه. 

9 قَالَ رَسُولٌ الله 0-0 رذ فَصَبَل الض لصّيام» بعد رم مَضَان» 7 شَهر الله ال لمُحَرّمُ وَأ فضَّلٌ 
الصَلاةف عد بَعْدَ الْمَرِيضَة 0 اللَّيْلِ» رواه EA‏ ومسلم. 

(( 0 بين الأدلة جدير بالذكر أن هناك اا فين شرح العمدة عند هذا الكلامء 
ويحتمل أنه ذكر آراء أخرىء لكن المذكور أشبه بطريقته في جمع الأدلة. 

0( عَنْ مُحِيبَةَ الْبَاهِلِيَةء عَنْ أبيها أؤ عَمهَا و أن أتَى رَسُول اله 4 ثم انطلق فَأْنَاهُ 


بح مو رك ترك لفو هف فقال: يا رول الله أما تغرئنِي» قال «وَمَن أنت؟» 
قل: أ أنَا البَاهلي» الذي جنك عام لال ا «فمَا يرك وَقَدْ ١‏ گنت حسحن ا 


o ® o 8‏ وى ن ااه 


«صْح شَكهْرَ الصَّبْرء وَيَؤْهَا من كُلِ شَهْرٍ»» قَالَ: زذنِي ا بي فو قن «صُم يَوْمَيْنِ») 
قال“ زذني» قَالَ «صح اة ايّامٍ»» قال“ زذني» قال“ صم من ن الحرم و صم من 
الحرم وَانْرْكُ صم مِنَ الحُرْم وَانرْك"» وَقَالَ: بأصَابعه التَّلانَةِ قَضَمَهَا ثْمّ أَرْسَلَهَا" رواه 
أبو داود وضعفه الألباني لجهالة مجيبة الباهلية» ولا يمنع الاحتجاج 2 على تفصيل 
بيتاة:في: المقدمة. 

(“) عَنْ عَطاءِ قال «كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَنْهَى عَنْ صِيَام رَجَبِ كُلّه؛ لتلا يتَحَدَ عِيدَا» رواه 
عبد الرزاق في مصنفه وصححه ابن حجر وغيره. 

۹٤ 


الحجة!؛ "*)» وآكدها يوم التروية وعرفة» وإتباع رمضان بست من شوال مستحب("“)؛ 


لأن ستة أيام بشهرين» وشهرًا بعشرة أشهر» وسواء صامها عقيب الفطر أو فصل بينهماء 


5 عَنْ هْنَيْدَة بن خَالِدء عن امَرَاته» عن 3 بعض » َرْوَاجَ | 0 00 قَالَتْ «گانَ 5 سو 1 


اله ي يَصُوحُ تِمسْعَ ذِي الْحِجَّةَ وَيَوْمَ عَاشُوراءَ وَتَلَانَةَ ايام مِنْ كل شَهْرٍء اول انْنَيْنِ مِنَ 
التتَهْر وَالْخَمِيسَ» رواه أبو داود وصححه الألباني. 

)°( قَالَ رَسُولٌ الله 0-0 "من صَامَ رَمَضَان» ن أَتْبَعَهُ ينذا قن شَوَالِ» فَذَلْكَ صيامُ 
الذهر" رواه أحمد ومسلم» يقول شيخ الإسلام "وقول التي 00 «فذلك صيام الدهر»»› 
و«كان كصيام الدهر» هو مثل قوله لعبد الله بن عمرو «صم من الشهر ثلاثة أيام» فان 
الحسنة بعشر أمثالهاء وذلك مثل صيام الدهر» وكذلك قوله في حديث ابي قتادة «ثلاثة 
الدهر هو استغراق العمر بالعبادة» وذلك عمل صالح» لكن لما فيه من صوم ايام النهي 
والضعف عن ما هو أهم منه؛ كره'". 


65 


وسواء تابعها أو فرقها('"؟)» وصوم عاشوراء كفارة سنة""“» وكان صومه مفرو ص(“ 


9 نس(۳۹٤)‏ وأصبح ٤ ET‏ وعاشوراء هو اليوم العاشر . من احرم» والسنة طرق 


(9”*) يقول شيخ الإسلام "لأن النبي ل قال «وأتبعه بست من شوال»» وفي رواية: 
«ستًا من شوال»» فجعل شوال كله محلا لصومهاء ولم یخصص بعضه من بعض» ولو 
اختص ذلك ببعضه لقال «وستا من أول شوال أو من آخر شوال»» وإتباعه بست من 
شوال يحصل بفعلها من أوله وآخره؛ لأنه لا بد من الفصل بينها وبين رمضان بيوم 
الفطرء وهو من شوالء فعلم أنه لم يرد بالإتباع أن تكون متصلة برمضانء ولأن تقديمها 
أرجح من جهة كونه أقرب وأشد اتصالاء وتأخيرها أرجح لكونه لا يلحق برمضان ما 
ليس منه» أو يجعل عيد ثان كما يفعله بعض الناسء فاعتدلا". 

(”"*) عن ابي قاد يهنه: رَجْلَ اتی اللي ي فقال: گيف تَصُوم؟ فَعَضِب رَسول الله 
لعا رَأَى عُمَرُ + ولضه» عَضَبَه» قَالَ: رضنا به ره وبالشلام دیا ويفحقد تی كغوا 


ا ف رغصي شرل فكو غمزة + نه يُرَدْدُ هَذا الْكَلام حَتَّى سَكَنَ عَضَبْهُ عَضَبْهُ 
فَقَالَ عْمَرُ: يا رَسُولَ الله كيف بِمَنْ يَصُومٌُ الدّهْرَ كل قال «لا صا وَلَا د 
قال - «لَمْ يَصُح وَلَمْ يُفْطِرْ» قال: كَيْف مَنْ يَصُومْ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ قال «وَيْطِيقْ ذَلِكَ 
أحَذ؟» قال: كَيْفت مَنْ يَصُوحْ يَوْمًا وَيْفْطِرٌ يَوْمًَا؟ قال «ذَاكَ صَوم دَاوْدَ 822» قَالَ: یف 
مَنْ يَصُوحُ يَوْمًَا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ؟ قال «وَدِدْتُ أي طُوْفْتْ ذَلِكَ» تم قال رول الله جل 
«تلاٿ مِنْ كُلِّ شَهْره وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ» فَهَدَا صِيَامْ الدَهْرٍ كله صِيَام يوم عَرَقَةَ 
أَحْتَسِبُْ على الله ان يُكَهْرَ السّنَةَ الَتِي قله وَالسَنَة الَتِي بَعْدَهه وَصِيَامُ يوم عَاشُورَاءَ 
ا ل ين ومن 
() عَنْ سَلَمَةَ بن الأكْوَع ,اه قال «أَمَرَ النَّبِيُ + ۾ رَجْلَا مِن أملم: أن ان في الاس 
أن َنْ كان أكل فلَيْصُحْ بيه زمهء وَمَنْ لم ين أك فين فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمْ عَاتْثُورَاءَ» 
متفق عليهء يقول شيخ الإسلام "والأمر يقتضي الإيجاب خصوصا في الصوم؛ فإنه لم 
يكن يأمر بصيام التطوع» وإنما يرغب فيه ويحض عليه ثم أذانه بذلك في الناس أذانًا 
نا عر كل عير جه او زومرل ا كين E‏ دا 
(') تخل الأشعث ث ئن قن عَلَى این مسغود و هو بال بوم عاشوراء فقال: E‏ 
رخن إن اليم بوم عاشوزاء فقال «قذ كان فصتم قبل أن ثل قتان قلغا َل 
رَمَضَانُء ترك فَإِنْ كنت مُفْطِرَا فَاطْعَمْ» متفق عليه. 

۹٦ 


(:*؛) عَنْ حْمَيْدٍ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ انه «سَمع مُعَاوِيَةَ بْنَ أبي سْفْيَانَ :#8 يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَامَ 
حَجّ» عَلَى الْمِنْبَرِ يَفُول: يَا أَهْلَ الْمَدِينَّةء أَيْنَ عُلَمَاوكُم سَمِعْتُ رَسُول الله 4 يَقُول: هَذَا 
يَوْمُ عَاشُورَاءَء وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ صيّاممُة؛ وَأَنَا صَاتَةٌء فَمَنْ شَاء فَلَيَصُح وَمَنْ شَاءً فَليُففطز» 
متفق عليه» يقول شيخ الإسلام "ومعاوية لم ير النبي ج بعد الهجرة يوم عاشوراء إلا 
فرض رمضان قبل ذلك بست سنين". 


۹۷ 


صامه أن يصوم تاسوعاء معه(!؟؟), ويكره أن يصام عاشوراء منفردًا("؟؟)» وصيام يوم 


عرفة كفارة ا 4 ), ولا يستحب صومه طرق بعرفة(؟؟ ل ومن صامه كره له( (٥‏ لاله 


() قال ابْنُ عباس : حِينَ صَامَ رَسُولْ الله چ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا: 
رشو اد يوه E E‏ 00 @ «قإدًا كَانَ الْعَامُ 
الْمُْبِلُ إن شَاءً الله صُمْنَا الّْيَوْمَ النّاسِعَ» قَالَ: لخ يَأتِ الْعامْ المُقْبل» حَتّى توفي رَسُولْ الله 
eo‏ هل وبلغه أن اليهود 
يتخذونه عيدا قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع) ليخالف اليهود ولا يشابههم في 
اتخاذه عيدًا ... لأن هذا آخر أمر النبي ج لقوله (لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع 
مع العاشسر) كما جاء ذلك مفسرًا في بعض طرق الحديث فهذا الذي سنه رسول اله 


(( للحديث السابق» ويقول شيخ الإسلام في شرح العمدة "والأشبه بكعلامه [أي الإمام 
أحمد] أنه يكره ولأنه إفراد يوم يعظمه غير أهل الإسلامء فكره كإفراد النيروز 
والمهرجان» ولأن التشبه بأهل الكتاب مكروه» وقطع التشبه بهم مشروع ما وجد إلى 
ذلك سبيل» فإذا صيم وحده كان فيه تشبه بأهل الكتاب"» ويقول في اقتضاء الصراط 
المستقيم "ومقتضى كلام أحمد: أنه يكره الاقتصار على العاشر؛ لأنه سئل عنه فأفتى 
بصوم اليومين» وأمر بذلك» وجعل هذا هو السنة لمن أراد صوم عاشوراء واتبع في 
ذلك حديث ابن عباس» وابن عباس كان یکره إفراد العاشر على ما هو مشهور عنه"» 
لكن يقول ابن مفلح "ولا يكره إفراد العاشر بالصوم» وقد أمر أحمد بصومهماء ووافق 
شيخنا المذهب أنه لا يكره» وقال: مقتضى كلام أحمد يكره" 31/5» ويظهر من النقلين 
في الأعلى أنه يرجح الكراهة ويختارهاء ولم أر في مؤلفاته ما يشير إلى عدم الكراهة 
بل الكراهة أوفق لأصوله في مسائل التشبه. 

("؟؛) لحديث "صِيَامُ يَوْمِ عَرَفََه أَحْتَسِبُ على الله أنْ يُكَفْرَ الممّتَةَ التي قَبْلَهُه وَالسسّنَةَ التي 
بعد" لاد 

(“) عَنْ مَيْمُونَة يه «أَنّ الئاس شَكوا في صِيَامِ لبي © يَوْمَ عَرَفَهَ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْه 
بجلاب» وهو وَاقف في الْمَؤقِفبء فَشَرب مِنْه وَالنَّامنُ يَنْظْرُونَ» رواه البخاري ومسلم. 
0 عن عِكْرِمَة قال دلت على أبي هُرَيْرَةٌ فِي بَِْه فَسَأآلنّهُ عن صم ؤم عَرَفَة 
بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ أَبُو هْرَيْرَةَ «نَهَى رَسُول اله 2 عَنْ صَؤم يَوْم عَرَفَةَ بِعَرَفَاتِ» رواه أحمد 
وابن ماجه وضعفه الألباني وغيره لجهالة راو ولا يمنع الاحتجاج عندناء وصححه ابن 
۹۸ 


يوم عيد("؟؛)» يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر؛ فإنها تعدل صوم الدهر ("؛4), 
ويستحب أن يكون يوم الاثنين والخميس» وأفضل ذلك أن يكون من أوسطه“““» وهي 


خزيمةء وقال شيخ الإسلام "فقد احتج به أحمدء لأن الصوم يضعفه عن الدعاء والذكر 
اوو وان الخ رس ر 

() قال رَسُول الله 4 "يوم عَرَفَةَ وَيَوْمْ الأخر وَأَيّامُ التشريقء عِيثْتا أَهْلَ الإْلام 
وَهْنَّ أَيَامُ أل وَشُرْب' ' رواه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح وصححه الالباني. 
('*؛) عن عبد اله بْنَ عَمْرِو چ قال «أخبرَ رَسُول الله هلد أي أَقُولُ: وال لَأَصُومَنٌ 
الّهَارَ وََأَقُومَنّ اللَيْنَ مَا عثنٹ» فَقَالَ لَه رَسُو ل الله ج أنت الذي تَقُولُ: وَائْهِ لَأْصُومَنٌ 
النّهَارَ وَلَأَقُومَن اللَيِنَ مَا عِشْتُء قُلْت: قد فن قال إِنَكَ لا شَسْتَطِيْ ذلك قَصُمْ وَأَفْطِرْ وَكُمْ 
وَنَمْ وَصُمْ مِنَ الثتّهر ثَلانَة يام فإنَّ الْحَمَنَةَ بعثثر أمْثالها ذلك مِنْلُ صِيَّام الدّهْرء فَقلْت: 
ٳئي أَطِيق أَفُضّل مِنْ ذَلِكَ يا رَسُولَ الله» قَال: فَصُح يَوْمَا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِء قَال: قُلْتُ: ٳٽي 
أطيق أَفضّل مِنْ ذَلِكَ» قال فَصُمْ يَوْمّا وَأفطز يَوْمًَا وَدَلِِكَ صِيَامْ دَاود وَهْوَ عَدلُ الصّيامء 
قُلْتْ: ل ار لا افسل ين لك متفق عليه 


(444) ع عَنْ ابي َر ي ينه قَالَ: قَالَ لي رَسُولَ الله چ "ذا صمت مِنْ شير ثَلَانًاء قَصُمْ 
تلات عَتْئْرَة وَأَرْيَعَ عَثلرَة وَخَمْسَ عر ' رواه أحمد والترمذي وحسنه وقال الألباني 


حسن صحيح. 


۹۹ 


أيام البيض» والجيد أن يقال: أيام البيض““ءوليس الأيام البيض(:*؟)» ويستحب صيام 
الا ا 


ومن نذر أن يصوم الاثنين والخميس ثم انتقل إلى صوم يوم وفطر يوم» فقد انتقل إلى ما 
هو أفضل» وذلك E‏ 


(““) عن أبي ذَرّ يانه قال "أَمَرَنَا رَسُولَ الله 249 أنْ تَصُوم مِنَ الثتّهر اانه ايام ابيض: 
تلات عَشْرَة: وَأَرْبَعَ عَشْرَة وَحَمْسَ عَششْرَة" رواه النسائي وحسنه الألباني» يقول شيخ 
الإسلام "لأن البيض صفة لليالي البيضء أي أيام الليالي البيضء وهذا جاء في الحديث 
وكلام أكثر الفقهاء". 

('*؛) عده بعض العلماء لحنًا؛ لأن كل الأيام بيض. 

(*؛) عَنْ ابي قاد الأنصّاري ينه أَنَّ أغْرَابِيًا سَأَلَ رَسُولَ الله عَنْ صَؤمه فَذَكَرَ 
الْحَدِيتَ إلا أَنَهُ قَالَ: صَوْحْ الانْتَيْنِ؟ قال "داك يَوْمّ ولذث فيه وَأُنْزِلَ عَلََ فيه" رواه أحمد 
ومسلم. 

(5*؛) عن ابي هُرَيْرَة ونه أنَّ رَسُول الله چ كَانَ اتر مَا يَصُوح الائْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ 
فقيل لَه فقا "إِنَّ الأعْمَال تُعْرَضُ كَل انين وَحَمِيسٍِ - أؤ: كُلَ يَوْم الَْيْنِ وَخَمِيسٍ - 
يَغْفِرُ الله وك لِكُلِّ نلم - أؤ: لِكُلِ مُؤْمِنٍ - إلا الْمُتَهَاجِرَيْنِء فَيَقُول: أَخَرْهُمَا" رواه أحمد 
وصححه محققو المسند والألباني. 

() كما لو نذر الصلاة في المسجد المفضول وص لى في الأفضل؛ مثل أن ينذر 
الصلاة في المسجد الأقصى فيصلي في مسجد أحد الحرمين» وستأتي المسألة بأدلتها في 
11° إن شاء الله. 


١٠و‎ 


والصائم المتطوع أمير نفسه» إن شاء صام وإن شاء أفطرء ولا قضاء عليه °“ 
ويستحب إن أفطر أن يقضي يومًا مكانه°“» ومن سأله أبواه أو أحدها أن يفطر 


من تطوع أفط (4*5)ي وله أجر البر وأجر الصوم» فان دعاه والداه وهو 2 صلاة نافلة 


(**؛) عَنْ اَم هاي رم» نارول اند © دَخَلَ عَلَيْهَاه فَدَعَا بشرَاب» فشتربء ثُمَّ َاوَلَهَا 
فَشربَثء فَقَالَتْ: يَا رول الله أمَا ّي كُنْتُ صَائِمَةَ فَقَالَ رول الله ج "الام 
افر ابيز اه ل اه رن اء ف ' رواه أحمد والترمذي وصححه 
الألباني» ورجح تصحيحه شيخ الإسلام واحتج به؛ وعَنْ عَائْشَةً أَمَ الْمُؤْمِنِينَ وم قَالَتْ: 
قال لي رَسُول الله م ذات يوم «يا عَانْشَةُ هَل عِنْدَكُمْ * شَيئة؟» قالث: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ 
اء مَا عَنْدَنَا شىء قال «قَإِيّي صَائِمٌ» IE‏ : فَخَرَجَ رَسُولَ الله 0 ق 9 ا 
أ كار - قالت: فَلَمّا رَجَعَ رَسُولَ الله يه قُلْت: يا ر مدل الوه ا مقف لكا ER‏ 
جَاءَنَا زؤر - وقد حَبَأث لك شتا قال «ما هو؟» قل حَيْسنٌ» قَالَ «هاتيه» فَحِنْتْ به 
فأگلء : ثم قال «قذ كث أَصْبَحْتُ صَائِمًا» رواه مسلم وأحمد» يقول شيخ الإسلام "فهذا 
نص في جواز الإفطار بعد إجماع الصيام"» والمسألة طويلة الباع» فيها روايتان في 
المذهب» وقد أفاض فيها شيخ الإسلام وأجاد واستقصى في شرح عمدة الفقه زامء ورد 
غل ادل المتخالفيت؛ 
(**؛) عَنْ عائشة يك قالث: أهدِي لي وَلِحَفْصَة طعام ونا صَالِمَْنِ فأفطزتاء م دحَلَ 
رَسُول اله 4 قفتا لَهُ: يَا رَسُولَ امه إنَا أَهْدِيَتْ لَنَا هَدِي فاشتهيتاها فَأفْطرْتاء فَقَالَ 
رَسُول الله «لا عَلَيْكُمَا صُوما مَكَانَهُ يَوْمَا آخَرَ» رواه أبو داود وضعفه الألباني 
لجهالة راو ولا يمنع الاحتجاج عندنا على تفصيل بيناه في المقدمةء هذا إن صح 
التجهيل» وفيه كلام طويل» ويقول شيخ الإسلام "وقوله «لا عليكما» أي: لا بأس 

عليكماء ولو كان الفطر حرامًا والقضاء واجبّاء لكان عليهما بأس' '» وللاستحباب الإعادة 
أدلة أخرى كثيرة ذكرها شيخ الإسلام تُقَوّي ما اسثدل به هناء وبها جمع بين أدلة من 
يحرم الفطر ومن يبيحه 
( لأن: طاعة الو القيق واخ وال ول 

١٠١١ 


أجاب أمه"°“. ومن تلبس بصيام رمضانء أو بصلاة في أول وقتهاء أو بقضاء 
رمضان““» أو بقضاء الصلاة» أو بصوم نذر أو كفارة» لزمه المضي فيه» ولم يكن له 
الخروج منه إلا من عذر*ء بخلاف المتلبس بالصوم في السفر(”47)) وإذا شرعت 
المرأة في قضاء رمضان وجب عليها إتمامه ولم يكن لزوجها تفطيرها(''*), وإن أمرها أن 
تؤخر القضاء قبل الشروع فيه جاز(""“)» وسائر التطوعات من الطواف والاعتكاف 
والهدي والأضحية والصدقة والعتق إذا شرع فيه فالأولى أن يتمه» وإن قطعه جاز ولا 


قضاء عليه» وإن قضاه بعد قطعه فهو أحسن 57 4), [إلا الصلاة فإنما تلزم بالشروع 


("”؛) عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنْكَدِرٍ قَالَ: قال رَسُولُ اله مي «إذا دَعَنْكَ أَمْكَ في الصّلاة فَأَجِبْهَا 
وَإِذَا دَعَاكَ أَبُوكَ فلا تُجِبْهُ» رواه ابن أبي شيبة» وهو مرسل يحتج به عندناء وقد احتج 
به الإمام أحمد. 

8909) عن أذ اني ره قَالت: لَمَا كَانَ يَوْمْ الفثح فح مَكَّهَ اوت فاظفِةه فخلبتك عن 


يَسَارٍ رَسُول الله وَأ هَانِيْ عَنْ يَمِينِه قالث: فَجَاءَتِ الْوَلِيدَةُ بإِنَاءٍ فيه شَرَابٌء فَنَاوَلَتهُ 

فشترب مه ثَمَ ناوَلَهُ أمّ هَانِيء فَشَرِبَت مِنك فَقَالَت: یا رول الل لذ آفطزتء ولت 

صَائِمَة فَقَالَ لها «أكُنتِ تَفُضينَ شَيْنَا؟»» قث“ لاء قَالَ «قَلا ب يَضًرّكِ إن كَانَ تَطَّوُعَا» 

رواه أبو داود وصححه الألباني. 

)°( يقول ابن قدامة "ومن دخل في واجب» كقضاء رمضان» أو نذر معين أو مطلق. 

أو صيام كفارة» لم يجز له الخروج منه؛ لأن المتعين وجب عليه الدخول فيه» وغير 

المتعين تعين بدخوله فيه» فصار بمنزلة الفرض المتعين» وليس في هذا خلاف بحمد 

الله" المغني 7/٤‏ 

450 لن ار المح للقطن قان 

('"*) لما ذكرنا في ٤٥۸‏ وفي 455. 

(") لحديث عائشة ون "فمَا أَمْتَطِيعْ أنْ أَفْضِيَة إلا في شَعَبَانَ» التغْلُ مِنْ رَسُول الله 

جه" الذي في 55 .١‏ 

("“) عَنْ عَطَاءٍ بْنِ أبي رَبَاح» ن ان عباس 2 گان لا درق اشا أن طز :انان 

في صِيَامِ النّطَوع وَيُضْرَبْ لِذَلِكَ أَمْثَالَا: رَجُلُ طّاف سَبْعًا وَلَمْ يُوَفْهِ فَلَهُ مَا اختّسَب أو 
1۰۲ 


ويجب أن يتمها]“ء كذلك إذا أحرم بحجة أو عمرة» لزمه المضي فيهاء ولا يجوز له 
أن يقصد الخروج منهاء ولو نوى الخروج منها ورفضهاء لم يخرج بذلك» ولو أفسدها 
لزمه المضي فيهاء وإتمام فاسده» وعليه قضاؤها من العام المقبل إن كانت حجة(*47), 
وعلى الفور إن كانت [عمرة](477)؛ حت لو دخل فيها يعتقدها واجبة عليه بنذر أو 


صَلَّى رَكْعَةَ وَلَمْ يْصَلّ أُخْرَى فَلَهُ أَجْرُ مَا احْتَّبَ» رواه الشافعي في مسنده وعبد الرزاق 
في مصنفه» وقد استدل برواية أخرى مشابهة شيخ الإسلام» وقياسًا على الصوم. 

() نقل شيخ الإسلام روايتين وظهر ميله إلى المثبتة فاستدل لها أكثرء ومما استدل به 
ن الصلاة ذات إحرام وإحلال» فلزمت بالشروع كالحج»ء ولان النبي ب قال «مفتاح 
الصلاة الطهورء وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم» وهذا يعم جميع الصلوات» 
ويقتضي أنه ليس له أن يتحلل منها إلا بالتسليم» كما ليس له أن يفتتحها إلا بالطهورء 
ولا أن يحرم بها إلا بالتكبيرء ويؤيد الفرق: أنه لو أمره أحد أبويه بالفطر في صوم 
التطوع أجابه؛ ولو دعاه أحدهما في صلاة التطوع» أجاب الأم ولم يجب الأب [الحديث 
في 5517]"؛ وهو قد اختار أن الأم تجاب والأب لا يجاب كما بينا في 551» وهذا مما 
يرجح اختياره هناء وكذلك قوله "والجهاد يلزم بالشروع» كما أن الكتاب يلزم بالشروع» 
كما قال النبي # (من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله وهو أجذم)» فقد قال (من تعلم الرمي 
ثم نسيه فليس منا)» وفي رواية (فقد عصى)» وهو في الصحيح» وإذا كانت الصلاة التي 
يتلى فيها الكتاب يتعين وقتها بالفعل» فتلزم بالشروع. فكذلك الجهاد ... فهما مشتركان 
في أن ما كان كذلك يلزم بالشروع فيه إتمامه» فما كان وقته موسعا يتعين بالدخول فيهء 
وما كان واجبًا على الكفاية يتعين على من باشره" جامع المسائل »5١1-795١5/16‏ وإن 
ظهر هنا أن الكلام يُحمل على الصلاة المفروضة» لكن ذكرها بين الكتاب المسنون» 
والجهاد المسنون أيضّاء بلا تفصيل» يؤكد ما ذهبنا إليه. 

(9؛) يوجد بياض بعد هذه الكلمة في إحدى نس ختي شرح العمدةء والتي يرمز لها 
المحقق محمد عزيز شمس ات ب "س" وقد اقترح ن نه أن تكمل بكلمة "تطوع"» وهذا 
غير مرض؛ لأن حجة الإسلام وحجة ال غ في حك ركرك المضي في فاسدهما 
والحج من العام القابل سواءء ويوضح الأمر أكثر النقطة القادمة إن شاء الله» فالصواب 
(5"؟) يوجد بياض مكان كلمة عمرة في نسختي شرح العمدة» وقد اقترح محمد شمس 
نم إكمالها بعبارة "حجة الإسلام" بناء على ما قاله في النقطة السابقة» وهذا خطأء 
والصواب المثبت في المتن؛ لأن العمرة هي التي يمكن قضاؤها على الفور بعد المضي 

f 


قضاء ونحو ذلك» ثم تبين أنما ليست عليه» لزمه الملضى فيهاء ومتى أفسدها كان عليه 
القضاء47772), 


ويسن لمن شتم وهو صائم أن يقول "إن صائم" يجهر كما في فرض وف 


في فاسدهاء أما لو مضى في فاسد الحج فلا يمكنه قضاؤه إلا في العام المقبل؛ لان 
شرائع الحج مرتبة بأيام محددة كالتروية وعرفة» وهي لا تكرر في العام إلا مرة» بعكس 
العمرة» وعليه أن يمضي في فاسد الحج سواء كان مفروضًا أو تطوعًا. والله أعلم. 
(”؛) يقول شيخ الإسلام "والأصل في ذلك قوله تعالى ( وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعْمْرَة يِه وفي 
حرف عبد الله «إلى البيت»» وقد أجمع أهل التفسير على أنها نزلت عام الحديبية» لما 
كان رسول الله 89 قد أحرم هو وأصحابه بالعمرة» وساقوا الهدي» فصده المشركون» 
فأنزل الله تعالى هذه الآية يأمر فيها بإتمام الحج والعمرة» ويذكر شأن الإحصارء وهذا 
أمر بالإتمام لمن دخل متطوعًا؛ لأن الحج لم يكن قد فرض بعدء فإن الآية نزلت سنة 
ست» والحج إنما فرض بعد فتح مكة» ثم إن الله تعالى أمر بالإتمام مطلفًاء فدخل فيه كل 
منشئ للحج والعمرة» يكت ذه الى نجه ماد لصوام [ثم ذكر الفارق بين الصيام 
وغيره من التطوعات والحج والعمرة في بحث لطيف]". 

)٤(‏ لحديث "فان سَابّهُ أَحَدٌ أو قَائَلَهُ فَلْيَلُ: ا مرو صَائِةٍ" الذي في 5 57» يقول شيخ 
الإسلام "لأن القول (المطلق) باللسان" الفروع لابن مفلح ۲۹/۰. 


۰٤ 


فصل: الأيام التي تمي عن صيامها 

ونمى رسول الله ي عن صوم يومين: يوم الفطر ويوم الأضحى"“؛ فلا يجوز صومهما 
عن كفارة ولا قضاء ولا نذر في الذمة(:"؟)؛ فإن نذر صوم يوم أحد العيدين قصدًاء انعقد 
نذره موجبًا لكفارة يمين(" "“)» وني قضائه مع الكفارة يومًا روايتان(؟"؟). 

ونحى رسول الله لي عن صوم أيام التشريق""“ء إلا أنه يحب صومها على المتمتع إذا لم 
يحد اهدي ۳ يصم الأيام الثلاثة قبل يوم النحر]"“» وإيجوز صومها عن جميع 


() عَنْ أبي سَعيدٍ الځذرئ وه «أنَّ سول الله 4 نَهَى عَنْ صتام يَوْمَيْنِء يوم 
و » متفق عليه. 
عن أبي ۾ عَبَيْد مَوْلَى ابن أزهزء e‏ لعي مع قر بن الخطاب وه“ 


ہے کے چ نے ر کے e‏ 


0 ا TT‏ 
والنهي عام ويقتضي فساد المنهى عنه وتحريمه. 

0 قال رَسُول الله 0-0 «لا ندر فى مَعْصيَة وَكَفَارَتهُ كَفَارَةٌ يَمِينِ» رواه كمد وابن 
)0( من قال عليه القط أ قال "لأنه نذر صومًا نذرًا صحيحاء ولم يف به» فلزمه 
القضاء و الكفار a‏ کسائر المكذوراك" من قال لا قضاء عليه قال "لأن هذا نذر معصيةء 
™(. عَنْ أبي مُرَهَ مول ام هَائِي اه دَخْلَ مَعَ عَبْد الله بْنِ عفرو على أبيه عفرو بنِ 
الْعَاصٍ فَقَرّب إِلَيْهِمَا طّعَامًا فَقَالَ: كُلء قَالَ: ّي صانم قال عَمْرو "كُلء فَهَذْهِ الْأَيَامُ التي 
كَانَ رَسُول الله ي يَأْمْرْنَا بِفِطرهاء وَيَنْهَى عَنْ صِيامها"» قال مَالِكَ "وهي ايام 
التشريق" رواه فد وأبو داود ak‏ الالباني: 

0 عَنْ عَايْشَةَ عن ابن غْمَرَء و بے قال «لَمْ يُرَخَّصنْ في أيّام النشريق أَنْ يُصَمْنَ 
إلا لِمَنْ لَمْ يَجدِ الْهَدْيَ» رواه ا وقد استدل شيخ الإسلام بهذا الحديث وأحاديث 
غيره على رواية الوجوب» ولم يس ندل على الرواية التي لا ترى صومها إلا بعموم 
النهي والقياس» ولم يجب على الأحاديث مما يدل على ميله إلى المثبتة وهي الأقرب إلى 
أصوله. بلا ريب. 


١. ه‎ 


الواجبات» من النذر والقضاء والكفارات؛ ككفارات الأيمان ونحوهاء وكفارات 
الحج]|/*"؟), ويوم الصحو يوم شك أو يقين من شعبان ينهى عن صومه"“» أيضًا إذا 
5 الهلال من لا يثبت بقوله» وكون الكراهة على على التحريم أو التنزيه على وجهين» ويكره 
الإمساك في تمارى» وسواء صامه عن رمضان أو صامه تطوعًا أو أطلق النية» [ولا تزول 
الكراهة إن جمعه إلى غيره]""“)ء [أما إن وافق عادة؛ مغل إن كانت عادته صوم يوم 
الاثنين نذْيً(0*"؟, كذلك إن صامه عن قضاء أو نذر أو كفارة» فلا يكره" ]» [وإن 
هل هو تاسع ذي الحجة» أو عاشر ذي الحجة؟ فجائز517؟), وإن شهد بملال ذي الحجة 
من يثبت الشهر به لكن م يقبله الحاكم» إما لعذر ظاهر أو لتقصير في أمره» فلا يستحب 
له صومه» لکن لا يحرم عليه(485). 


(*") قياما على المتمتع إذا لم يجد الهدي 

("؛) لحديث "مَنْ صَامَ هَذا الْيَوْمَ َد صني" الذي في 1۸ء يقول شيخ الإسلام "لما 

يخاف من الزيادة في الفرض". 

() قال رَمئُول الله © «لا تَقَدَمُوا رَمَضَانَ بِصَؤم يَوْمِ ولا يَوْمَيْنِ إلا رَجْلَ كَانَ يَصُومْ 

صَوْمًاء قَلْيَصْمْهُ» متفق عليه»ء وقد استدل شيخ الإسلام لهذا القول ولم يستدل للآخر. 

(9") للحديث الذي في النقطة السابقة. 

(') كما لو وافق عادة» وقياسًّا على يوم الجمعة الآتي حكمه في487 إن شاء الله» وقد 

ذكر شيخ الإسلام أقوالا أخرى وظهر ميله إلى المثبت. 

(:*؛) قياسًا على الأيام الخمسة العيدين وأيام التشريق» وقد استدل شيخ الإسلام لهذا 

القول ولم يستدل للآخر. 

('"؟) يقول شيخ الإسلام "بلا نزاع بين العلماء؛ لأن الأصل عدم العاشر". 

(”*؛) يقول شيخ الإسلام "هذه الصورة تخرج على الخلاف المشهور في مسألة المنفرد 

بهلال شوال هل يفطر عملا برؤيته أم لا يفطر إلا مع الناس» في ذلك قولان مشهورانء 

فعلى قول من يقول لا يفطر المنفرد برؤية هلال شوال بل يصوم ولا يفطر إلا مع 
كه ١‏ 


ويكره استقبال رمضان باليوم واليومين^“)ء أما استقباله بالغلاثة» فلا بأس بو(؛*؟), ولا 
بأس بصيام النصف الثاني من شعبان(**؟) ويكره إفراد يوم الجمعة بالصوم“*) فإن وافق 


نذرًا ا أي إن ١‏ يفرده بل صام قبله يومًا أو بعده وين لقا أو ١‏ يقصله بعينه؛ 


الناس» فإنه يقول لا يستحب صوم يوم عرفة للشاهد الذي لم تقبل شهادته بهلال ذي 
الحجة» ومن قال في الشاهد بهلال شوال يفطر سرًا قال هنا إنه يفطر ولا يصوم لأنه 
مس اج ا احور مح وو ارو كر در 
بر ب ا ا و الو لوا 
0 للحديث الا کی 

)0 لأن مفهوم الحديث الذي في ۷ أنه يجوز التقدم بالثلاثةء يقول شيخ الإسلام 
"ولأنه إنما كره التقدم خشية أن يزاد في الشهر ويلحق به ما ليس منه» وهذا أكثر ما يقع 
في اليوم واليومين» فأما الثلاثة» فلا يقع فيها لبس". 

() عَنْ أبي سَلَمَةَء قال: سَأَلَتُ عائشَة: كيف گانَ رَسُولُ الله 8 يَصُوة؟ قَالَتْ "كَانَ 
يَصُومُ حَنَّى نفول: لا يُفْطِرُء وَيُفطِرُ حَتَّى تفول: ا 
مِنْهُ في شَعَبَانَ» كَانَ يَصُومْ شَعَبَانَ كُلَهُ إلا قليلاء بل كَانَ يَصُومْ شَعَبَانَ كل" رواه أحمد 
ومسلم» أما ما روي أن رَسُول الله يِه قال «إذَا كَانَ الصف مِنْ شَعبَانَ فلا صَوْمَ حَتَّى 
يَجِيءَ رَمَضَانُ» رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني» فقد ضعفه الإمام أحمد وقال 
"حديث منكر" كما ضعفه أبو زرعة والنسائي وابن معين؛ وعلة النكارة أنه خالف 
الحديث المحفوظ عَنْ أُمَ سَلَمَةَ وتم قالٿ «مَا رَأَيْتُ النَبَِ 4 يَصُوم شَْرَيْنِ مُتتَابِعَيْنِ إِلّا 
شَحَبَانَ وَرَمَضَانَ» رواه الوم وال خت سين و كه ارلا رونا الإمام 
أحمد» وحديث عائشة وم أيضًا. 

("*) عَنْ مُحَمّدٍ بن عَبَّادٍ قال «سَالث جَابرَا وه: تهى النَبِيْ 8 عَنْ صَؤم يَوْمِ الجْمْعَةِ؟ 
قال: نَعَمْ» متفق عليه. 

(”*؛) قال الإمام أحمد "لأن هذا أسهل من العيدين» ولا يخصه رجل بصيام" الجامع 
لعلوم الإمام أحمد /1/ه/؛ . 

(*) قال رول الله 
عابه. 
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«لا يَصُومَن أحَدْكُمْ يَوْمَ الجُمْعَةَ إلا يَوْمَا قَبْلهُ أو بَعْدَهُ» متفق‎ 


1۷ 


كأن كان يصوم يومًا ويفطر يومّا(ة*؟), أو أراد أن يصوم يوم عرفة أو يوم عاشوراءء 
فكان يوم جمعة» ونحو ذلك لم یکره إفراده ٤‏ ولا یکره صومه وحده عن فرض من 
قضاء أو نذر ونحو ذلك» ويكره إفراده بالقيام على ما ذكر من تفصيل في الصياء("*), 
ولا يكره إفراد يوم السبت بالصوم7"**), ويكره إفراد يوم النيروز ويوم المهرجان(437). 


ع عر د لتنا 
وأفطر يومين كما في ٤٤١‏ . [ 
(“) عن النَبِيَ 7 قال «لا تَخْتَصُوا لَيْلَةَ الْجْمُعَةَ بقيَام مِنْ بَيْنِ الليَالِي ولا تَخُصُوا يَوْمَ 
الجْمُعَةَ بصيّام مِن بَيْنِ ليام إلا أنْ يَكُونَ في صَوْم يَصُومُهُ أحَدكُنْ» رواه مسلم. 
)“( للحديث في النة لنقطة السابقة. 
(”*؛) عَنْ آم سَلَمَةَ يه قالت: كَانَ رَسُول الله يَصُوم يَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الأَحَدِ أَكْثّر 
مِمّا يَصُوح مِنَ الأيام» وَيَفُولُ "إنَّهُمَا يَوْمَا عِيدٍ الُْشركِينَ» فاا أحبٌ أنْ أَخَالَِهُ" رواه 
أحمد والنسائي ۀ فى الكبرى و صححه ابن خزيمة و حسن الألباني إسناده» 
أما حديث "لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إلا فيمَا اْنْرض علي َإِنْ لَمْ يَجِذ أَحَدْكُمْ إلا غود 
عِنَبِ أؤ لِحَاءِ شَجَرَةٍ فَلْيَمَْضُغْهَا" الذي رواه أحمد وحسنه الترمذي وصححه الألباني؛ 
فيقول شيخ الإسلام في شرح العمدة "وعنه [الإمام أحمد] ما يدل على أنه لا يكره .. 
لأن ظاهر الحديث خلاف الإجماع"» وقال عنه ابن حجر في بلوغ المرام "ورجاله 
"وعلى هذا؛ فيكون الحديث: إما شادًا غير محفوظ, وإما منسوحاء وهذه طريقة قدماء 
أصحاب أحمد الذين صحيبوه كالأثرم: وأبي داود", وكلام شيخ الإسلام في اقتضاء 
الصراط المستقيم لا يجزم باختياره فقد عرض الرأيين» وهذا الكتاب كتبه شيخ الإسلام 
سنة 31315ه تقريبّاء وقد نقل عنه ابن مفلح الجزم بعدم الكراهة؛ ونقل كلامه الذي في 
اقتضاء الصراط المستقيمء فإما أنه فهم ذلك منه» وإما أنه سمعه منه أو قرأه له في 
موضع آخرء وفي الحالتين يثبت ما قررناه و في المتن» والله أعلم. 
(”*؛) "وأخرج ابن وضّاح القرطبي في «البدع والنهي عنها» من طريق الربيع بن 
صبيح» ن انار بن أبي عياش أنه سال أنسًا عن قوم يجتمعون يوم النيروز والمهرجان 
ويك وهر ا کر انق وو _التديعة مو دان عسات فق ف لكنة مدر رك 
الحديث» كان يسمع من أنس ومن الحسن البصريء فلا يمير بينهماء فربّما إذا حدّث 
1۰۸ 


وصيام الدهر منهي عنه(؛؟؟) وإن ترك الأيام الخمسة المنهي عن صيامها“» وهو في 
حق بعض الناس حرام؛ وهو من ترك به واجبّاء أو وقع بهي خرة مخ رر النفس 7“ 


وقي حق بعضهم مكروه؛ وهو من أوقعه في أفعال مكروهة» أو أوجب أن يفعل المأمور 
على وجه مكروه» مثل أن يسيء خلقه حتى يخاف عليه سوء العشرة لأهله» وأن يصلي 


جعل كلام الحسن عن أنس مرفوعًا وهو لا يعلم» إلا أن هذا الأثر جاء في قصسّة هو 
السائل فيهاء فمثله -إن شاء الله مظنة الضبط وقد صح عن الحسن كراهة صوم 
النيروز من وج4 آخر عند ابن أبي شيبة" حاشية تهذيب سنن أبي داود لنبيل السندي 
7ه يقول شيخ الإسلام "وقد يقال: يكره صوم يوم النيروز والمهرجان ونحوهما 
من الأيام التي لا تعرف بحساب العرب» بخلاف ما جاء في الحديث من يوم السبت 
والأحد؛ لأنه إذا قصد صوم مثل هذه الأيام العجمية أو الجاهلية كانت ذريعة إلى إقامة 
شعار هذه الأيام» وإحياء أمرهاء وإظهار حالهاء بخلاف السبت والأحدء فإنهما من 
حساب المسلمين فليس في صومهما مفسدة»ء فيكون استحباب صوم أعيادهم المعروفة 
بالحساب العربي الإسلاميء مع كراهة الأعياد المعروفة بالحساب الجاهلي العجمي»› 
توفيقا بين الآثار' '» وإن كان رأيه مذكورًا هنا بصيغة التمريضء لكن يظهر اختياره 
لكراهية إفرادهما بالصيام في شرح العمدة. 
(؟*؛) قال رَسُولُ الله ج "لا صَام مَنْ صَام الأب" متفق عليه» ولحديث "لا صَام وَلا 
أَفْطَرَ" الذي في ٤٣۷‏ . 
(*؛) يقول شيخ الإسلام "لأن النبي ‏ لو كان قصده مجرد صوم الخمسة لم يذكر 
الصوم المشتمل على أكثر من ثلاثمئة وخمسين يومًا ويريد به كراهة صوم خمسة فقط؛ 
فإن اللفظ لا يحتمل هذا لا حقيقة ولا مجارّاء ولأن تلك الخمسة نهي عن صومها لمعنى 
يخصهاء سواء صام غيرها أو أفطره؛ فلو صامها شخص وأفطر ما سواها نهي عن 
ذلك وإن لم يصم الدهرء ولو أفطرها لم ينه على هذا التقدير وإن صام سائر الدهر؛ فعلم 
SG‏ 
e NESE)‏ نا قَالَ: قَالَ لي رَسُول الله حك 9ه دال 0 نك تَقُومُ اللَيْلَ 
وَتَصُومْ النّهَارَ؟» قُلتث: لي أفعل ديك قان: فإك إذا فلت ذَلِكَ هَجَمَث عَيْنُكَ وَتَفِهَتْ 
فك وَإِنَّ لفك حَق» وَلِأَهْلِكَ حَقُء فَصْم وَأَفْطِرْء وَقُمْ وَنَمْ» رواه البخاري ومسلم. 
1۰۹ 


صلاة مكروهة» ونحو ذلك» وقي حق بعض الناس لا له ولا عليه» فلم يترك به واجبًا ولا 
a E os‏ عرق OES SY,‏ 


ومتى كانت العبادة توجب له ضررًا يمنعه عن فعل واجب أنفع له منها كانت محرمة؛ مثل 
أن يصوم صومًا يضعفه عن الكسب الواجب» أو يمنعه عن العقل أو الفهم الواجب» أو 
يمنعه عن الجهاد الواجب» وكذلك إذا كانت توقعه في حل حرم لا يقاوم مفساته 


مصلحتها مثل أن يخرج ماله كله ثم يستشرف إلى أموال الناس ويسأمم» وأما إن أضعفته 


() يقول شيخ الإسلام وهو الذي ورد فيه "لا صام ولا أفطر" التي في 577» ويقول 
"والذين فعلوه من السلف قد يثابون على حسن قصدهم واجتهادهم» وإن كانوا اخطاوا 
ترك الآثام» وإن كانوا لم ينتفعوا به في حصول الحسنات» بحيث لو أفطروا لأذنبوا؛ فإذا 
صاموا الدهر كانوا بحيث لم يذنبوا ولم يحسنوا؛ والسلامة أحد المطلوبين ... وصائم 
الدهر جعل نهاره ليلاء واعتادت النفس ذلك» فلم تحصل له بالصوم التقوى التي هي 
مقصود الصوم» كما قال [ِكُتِب عَلَيْكُمْ الصَيَام كَمَا كُتب على الذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعلَكُمْ 
تون" ظ 0 
(55؛) وإن كان شيخ الإسلام أتى بما سبق من تفصيل بصيغة أنه أحد الوجهين في 
ته لفسير النهي عن صيام الدهر قسيم ترك الأول ولكعن بظهر من ت تفصيله أنه یختاره» 
ولا ريب أنه الأقرب إلى أصوله. 

11۰ 


عما هو أصلح منها وأوقعته في مكروهات فاا مكروهة“؛ فمن الناس من إذا صام 
يوما وأفطر يومًا شغله عما هو أفضل من ذلك فلا يكون الصوم أفضل في حقه(:٠.‏ 
ومن نذر عبادة مكروهة مثل قيام الليل كله وصيام النهار كله لم يجب الوفاء بهذا النذر» 
وعلية كفارة ن( 


وتخصيص رجب وشعبان جميعًا بالصوم أو الاعتكاف ل يرد فيه عن النبي < شيء ولا 
عن أصحابه ولا أئمة المسلمين!”**) ويكره صوم رجب كله» وقي تحريم إفراده وجهان» 


(“) يقول شيخ الإسلام "وقد أنزل الله تعالى في ذلك قوله يا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا 
تُحَرَمُوا طَيّبَاتِ مَا أَحَلَ اله لَكُمْ ولا تَعْتَدُوا إِنَّ اله لا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ)؛ فإنها نزلت في 
أقوام من الصحابة كانوا قد اجتمعوا وعزموا على التبتل للعبادة؛ هذا يسرد الصوم وهذا 
يقوم الليل كله وهذا يجتنب أكل اللحم وهذا يجتنب النساء. فنهاهم الله ولا عن تحريم 
الطيبات من أكل اللحم والنساء وعن الاعتداء وهو الزيادة على الدين المشروع في 
الصيام والقيام والقراءة والذكر ونحو ذلك". 

وا يت هدم "ركان انين هي هكذاء فإنه كان أفضل من صوم داود» ومع 
هذا فقد ثبت ثبت عنه في الصحيح . .. (وسئل عمن يصوم يوما ويفطر يومين فقال: وددت 
أني طوقت ذلك (وسئل عمن يصوم يومًا ويفطر يوما فقال: ذلك أفضل الصيام) فأخبر 
أنه ود أن يطيق صوم ثلث الدهر؛ لأنه كان له من الأعمال التي هي أوجب عليه وأحب 
إلى الله ما لا يطيق معه صوم ثلث الدهر ... وقال ابن مسعود: إني إذا صمت ضعفت 
عن قراءة القرآن وقراءة القرآن أحب إلي". 

(”*) "وأما نذر المباح فلا يلزم بإجماع من الأمة" أحكام القرآن للقرطبي 27/5 وفيه 
كفارة يمين؛ قياسّا له على اليمين» ولحديث «لا نَذْرَ في مَعْصِيَةء وَكَفَارَتُهُ كَفَارَهُ يَمين» 
الذي في ١47؛‏ "وإذا وجبت الكفارة في المعصية» ففي المباح أولى" الكافي لابن قدامة 
5 "'. وما يقال في نذر المباح يقال د في المكروه من باب أولى. 


(") يقول د شيخ الإسلام "بل قد ثبت في ١‏ لصحيح. أن رسول الله 8 كان يصوم 

شعبان» ولم يكن يصوم من السنة أكثر مما يصوم من شعبان؛ من أجل شهر رمضان» 

شيء منهاء وليست من الضعيف الذي يروى في الفضائل بل عامتها من الموضوعات 
١1١١‏ 


لكن متى أفطر بعضًا لم يكره صوم البعض» ومن نذر صوم رجب كل سنة أفطر بعضه 
وقضاه» وق الكفارة الخللاف» ومن صامه معتقدًا اة أفضل من غيره من الأشهر اغ 


وعزر ۰ وإذا أفطر الصائم بعض رجب وشعبان کان ع عدار 


المكذوبات» وأكثر ما روي في ذلك (أن النبي 4 كان إذا دخل زجب يقول: اللهم بارك 
لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان)» وقد روى ابن ماجه في سننه عن ابن عباس 
(عن النبي 9 أنه نهى عن صوم رجب)» وفي إسناده نظر» لكن صح أن عمر بن 
الخطاب كان يض رب أيدي الناس؛ ليض عوا أيديهم في الطعام في رجب» ويقول: لا 
كوه کن ول ابر ريك ر ددست وا كدر ذا للطاء و کر ا 
فقال (ما هذا فقالوا: رجب فقال: أتريدون أن تشبهوه برمضان؟ وكسر تلك الكيزان)". 
(") لفعل أبي بكر وعمر يج الذي في النقطة السابقة. 
(*'”) لأنه هكذا لم يشبههما برمضان. 

1۱1۲ 


فصل: في ليلة القدر 
وليلة القدر(*' © باقية في رمضان إلى يوم القيامة70' , في العشر الأواخر منه("**, 
والسبع الأواخر أرجى العشر'ء وأرجاها ليالي الوتر '» ثم الوتر باعتبار ما بقي لا 


باعتبار ما مضى("5“)؛ فإذا كان الشهر ثلاثين» فتاسعة تبقى ليلة اثنتين وعشرين» وسابعة 


(*2) عن النَّبِىَ # قَالَ «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القذرِ إِيمَائًا وَاحْتِسَاآبَاء غْفِرَ لَه مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنِيك 

وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابَا غْفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنيه» متفق عليه. 

('') يقول شيخ الإسلام "وإجماع الصحابة على طلبها والتماسها بعد موت النبي اة 

دليل قاطع على ذلك". 

5( عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ «كَانَ رَسُول الله # يُجَاورُ في الْعَشْر الْأَوَاخِر 

من رَمَضَانَء وَيَقُولُ: 0 بْلَةَ القَذرِ في الْعَتْرٍ الأوَاخِر مِنْ رَمَضَانَ» متفق عليه. 

0 '*) عن ابن عُمَرَ چچ «أنّ رجالا مِْ اصن حاب النَبِيَ 4 اروا لَيْلَةَ الْهَدْرِ في الْمَنَام 

ني اشع الازاج ف فال رسو الله #: أَرَى رُؤْيَاكُمْ قذ تَوَاطَأتْ في المسَّبْع الأواخرء 

فَمَنْ كان متخزيها فلح ها في الثم الأؤاخر» متفق عليه 

(1””) قال رَسُولُ الله ٍ «تَحَرَوا لَيْلَةَ القذر في الوثرء مِنَ الْعَتثْرِ الأواخِرٍ مِنْ رَمَضَانَ» 

E ودار‎ 

(:"*) عن النَّبِىَ 4 قال «الْتَمِسُوها في الْعشر الْأوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَهَ القَدْرِ في 

تَاسِعَة تَبْقَىء في سابعة تَبْقَىء في خَامِسَة تَبْقَى» رواه البخاريء وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخذريَ 
ل قال: اغتگف رَسُول الله 4 الْعشرَ الأؤسَط مِنْ رَمَضَانَء يَلْتَمنُ لَيْلَةَ القذر قَبْلَ أَنْ 

بَانَ له هلما القَضَيْنَ 9 ناء ققوضنء م أبينث لَه ئها في العثن ر الأواخرء فَأَمَرَ 

ِالِْنَاءِ قأعِيدء كُمَ ثم حرج م على اناس فَقَالَ «ي ايها النَّامِن» إِنََهَا كَانَتْ أبيئتث لي لَه القذرِء 

وَإِنِي خْرَخْتْ لِأخْبرَكُمْ بهاء فَجَاءَ رَجُلان يَحْتَكَانٍ مَعَهُمَا الشَيْطانء َنسبِيتُهَاء فالتَمِسوهَا في 

الْعشر الْأَوَاخْرٍ من رَمَضَانَء التَمِسُوهَا في اللَاسِعَة وَالسسَّابِعَة وَالْخَامِسَةٍ» قال قُلْتُ: يَا أبَا 

سعيډ بكم غلم , بِالْعَدَدِ منَاء قَالَ «أَجَلْ» تحن نُ احق بذَلِكَ مِنْكُمْ»: قَالَ قُلْتُ: مَا ا 

وَالسًابعة وَالْخَامِسَةُ؟ قال «إذا مَضّث وَاڃِدة وَعِشرُونَء فالتِي تليها ِنتَيْنِ وَعِشْرِينَ وَهِيَ 

التَّاسِعَةُ فَإِذَا مضت تلات وَعِشْرُونَ؛ قَالّتِي تَلِيهَا السّابِعَةُ فَإِذَا مضتى خَمْنٌ وَعِشْرُونَ 


التي تَلِيهَا الْخَامِسَةُ» رواه مسلم وأحمد. 


١١ 


تبقى ليلة أربع وعشرين» وخامسة تبقى ليلة ست وعشرينء وثالثة تبقى ليلة تمان 
وعشرين» وواحدة تبقى آخر لل( وإن كان | لقف تسعًا وعشرين» فتاسعة تبقى ليلة 
إحدى وعشرين» ويستوي على هذا الدقدير: الوتر باعتبار ما مضصى وما بقيب0177, وأرجاها 
ليلة السابع والعشرين"'*» ويليها سابعة تبقى '*» إما ليلة ثلاث وعشرين(" أو أربع 
وعشرین0 ١۱‏ فليلة القدر متنقلة 2 ليالي العشرهء فلا جزم لليلة بعينها أتما ليلة القدر 


إذا كان الشهر ثلاثين يكون ذلك ليالي الأشفاع» وتكون الاثنين والعشرين تاسعة تبقى 

وليلة أربع وعشرين سابعة تبقى» وهكذا فسره أبو سعيد الخدري في الحديث الصحيح»› 

كالتاريخ الماضي". 

('*) لما ذكرنا في النقطة السابقة» وعن عبد الرحمن بن جَوشّنء قال: دَكَْتُ لَيْلَهَ القذر 

عِنْدَ أبي بَكَرَةَه فَقَالَ: ما انا انها نها سمحت رول اله إلا في عَشر الْأَوَاخِر 

حوفت رول ال 4 يَقُولُ "الْتمِسُوهَا في الْعَثثْر الْأَوَاخْرِء في اأوثر مِنْه" قال: فَكَانَ أَبُو 
ةا "تسناى في ارد من ر ن ا فى ا ق 

وو اه عمدو الدر N E‏ 

() عَنْ أَبَىَ بْنِ گغب ي قال «والله إِنِي لَأَعْلَمُهَاء وَأَكْتَرُ عِلْمِي هي اللَيْلَةُ التي أَمَرَنَا 

رَسُول الله مك بِقِيَامهَا هي لَيْلَهَ سَبْع وَعِشْرِينَ» رواه مسلم وأحمد. 

(*'*) قال رَسُول الله 9 "هي في العشرء في سَبْع يَمْضِينَ أو سَبْع يَبْقَيْنَ'ا رواه أحمد 

و صححه., 

(”) قَالَ رَمُول الله 4 "رَأَيْتْ لَيلَة القذر نم أنْسيثُهَاء وَأَرَانِي صَبِيحَتَهَا اج فِي مَاءٍِ 


وَالطَينٍ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَْفه" رواه أحمد ومسلم» وللحديث الذي في النقطة السابقة. 
5'*) قال رَسُول الہ چ «لَيْلَةُ الْقَدْرِ َيْلَهُ 3 وَعِشْرِينَ» رواه أبو داود الطيالسي 
وقال ای ا کی قال :لان ای يومد قان ر ررهى قن اکر 


11٤ 


على الإطلاق» بل هي مبهمة في العشر'» وينبني على ذلك: أنه لو نذر قيام ليلة 
القدر لزمه» ولم يجزئه في غيرهاء فيلزمه قيام ليالي العشر كلها“'*» ولو علق عتاقًا أو 
طلاقًا بليلة القدر قبل دخول العشرء حكم به إذا انقضى العشرهء وإن كان في أثناء 
العشر» لم يحكم به حتى ينصرم العشر من العام القابل(5١.‏ 

وعلامتها أن الشمس تطلع يومئذ لا شعاع لهاء كأتما الطست حت ترتفع('" “), وروي - 
أيضّا- ف علاماتما أتما ليلة بلجة منيرة ساكنة لا قوية الحر ولا قوية البرد('"°ء وقد 


يكشفها الله لبعض الناس ف المنام أو اليقظة» فيرى أنوارهاء أو يرى من يقول له هذه ليلة 


هي فِي تع يَمْضِينَ أؤ في سَبْع يَبْقَيْنَ»» يَعْنِي لَيْلَهَ الَْدْرِهِ قال ابْنِ عَبَّاسٍ: الْتَمِسُوا في 
أرْبَعِ وَعِشْرِيْنَه رواه البخاري في صحيحه. 


() جمعًا بين الأحاديث الماضيةء وأن كل حديث كان في سنة. 

م يقول شيخ الإسلام "كمن نذر ونسي صلاة من يوم لا يعلم عينها". 

6 لان ليلة القدر تنتقل. 

0 عن زر قال: لت لاي بن كغب: ك 


الرّحمن» أما وال أقذ علم أنَّا في خضت اء أن أحَبٌ أن لا يكُواء وإنها لله نم 
وَعِشْرِينَ لَمْ يَسْتنْنِ قلّث: أَبَا الْمُنْذِرِه أَنَى عَلِمْتَ ذَلِكَ؟ قَالَ: بالآيّةِ التي قال لَنَا رَسُولُ الله 
8 "صبيحة لَيْلَّة الْقذرِ تَطْلْعْ الشَمْسُ لا شعاع لَهَاء گنها نٿ حَتَّى تَرْتَفِعَ' ' رواه أحمد 
ومسلم. 

(””*) قال رول الله مي "إن أَمَارَةَ لَيْلّة الْقَدْرِ أَنَهَا صَافِيَةٌ بَلْجَةٌ كَأَنَّ فيها قَمَرَا سَاطِعَاء 
سَاكِنَةٌ سَاجِيَةٌ لا بَرْدَ فيهاء ولا حَرٌ وَلَا يَحِلٌ لِگؤگب أن يُرْمَى به فيها حَتّى ثُصبح» وَإِنَّ 
أمَارَتَها أنَّ الهس صَبِيحَتَهَا تَخْرُجٌ مُنْتَوِيَة لَيِسَ لَهَا شعَاغٌ مِثْلَ الْقَمَر لَيْلهَ البَدرِ لا يَحِلَ 
لِلتتَيْطان أنْ يَحْرْجَ مَعَهَا يَوْمَئذ' ' رواه أحمد وأعل بالانقطاع ولا يمنع الاحتجاج عندنا 
كما بينا في المقدمةء وصححه الضياء في المختارةء وعَنْ رَسُول الله چ4 قال «لَيلَةُ 
القذر بَلْجَة لا حَارَةٌ ولا بَارِدَه ولا سَحَاب فيهاء وَلَا مَطْرَء وَلَا ريح ولا يُرْمَى فيها 
بنَجْم» وَمِنْ عَلَامَة يَوْمها تَطْلْعْ التّْمسنُ لا شَعَاع لَهّا» رواه الطبراني وحسنه الألباني. 

11° 


القدر» وقد يفتح على قلبه من المشاهدة ما يتبين به الأمر» ومن وافق ليلة القدر استحب 
أن يقو ل اللهم انك عفو ت العفو فاعف E‏ 


ويحصل النصيب من ليلة القدر إذا قام مع الإمام حتى ينصرف"» ومن شهد العشاء 
ليلة القدر في جماعة فقد أخذ بحظه منها؛ "*)» ويستحب الاجتهاد في العشر مطلةً(*"*. 


() قالث عَائِشَة يهم: يا رَسُول الله إن وَاففث ليله القذر بم أذغو؟ قَالَ "فولي: الهم 
إِنّكَ عَفْوٌ تُحِبٌُ الْعَفْوَه فَاغف عَنِي" رواه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح وصححه 
الالباني. 

() ع عَنْ ابي ذَنَ ,ا وله قَالَ: صما مَعَ رَسُول الله 9 رَمَضَان فا م يَُمْ بَا شنَيْنَا مِنَ 


التفرء حَتّى إذا كان آنل أزتع وجثرینء فام بنا رول لله © حَنَّى كَادَ أَنْ يَدْهَب ثلث 
الَيْلِ» هلما كانت اليه اليِي تليهاء لَمْ د يفم بئاء فَلَمّا گائٿ ايله ِٿ وَعِشرينَء قام با رَسُولُ 
الله 4 حَتَّى گاد أَنْ يَدْهَبَ شَطْر اللَيْلِء قال: قُلْتُ: : يا رَسُول اللو لَوْ تفلقتا َيه ْنَا هَذِهِ 


2 عي 


قال "ل نّ الرّجْلَ إِذَا قا مَعَ الإمَام حَتّى يَنُصَرفء خب لَه فام أ لد" فَلَمَّا كَانَتٍ الله 
التي تَلِيهَا لَب يم بتاء قلعا أنْ كانت ليله تمان وَعثرينَ جَمَعَ رَسُول اله أَهْلَهُ وَاجْتَمَع 
لَه الئاس قفص لی بنا رول ال حَتَّى كَادَ يَفُوتَْا الْقَلاحُ؛ قُلْتُ: وَمَا الْفلاخ؟ قال: 
الشُخوز, ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بنا يَا اْنَ أخي شَيْنًا مِنَ التّهْر" رواه أحمد وأبو داود وصححه 
الأليانن: 
9 قال رَسُولُ اله چ «مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَة فِي جَمَاعَة فِي رَمَضَان فَقَد 00 
اة اأقذر» صححه ابن خزيمة وضعفه الألباني بجهالة راوء وعن مالك أنه َه أن 
فعية الا کن يفول : من شيد اأعثناء آبلة القذر» قد أخذ بحطه مِذها" رواد مالك 

في الموطأ والبيهقي في السنن واستشهد به شيخ الإسلام» وعَن ابن الْمُسَيِبِ قال «مَنْ 
صَلَّى الْمَغْرِب وَالْعِشَاءَ في جَمَاعَةٍ لَيْلَةَ الْقَدْرِه فقذ أَحَدَ نَصِيبَهُ مِنْهَا» رواه ابن أبي شيبة. 
() عَنْ عَايْشَة وچ قَالَتْ «كَانَ النَّبُِ 4 إِذَا دَخَلَ الْعَثثَرُ شد مِنْرْرَهُ وَأَحْيا لَيْلَكُ 
خط املق متقق سه 

0 


وليلة الإسراء أفضل في حق النبي ج وليلة القدر أفضل بالنسبة إلى الأمة("*: وأيام 
عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان'*» والليالي العشر الأواخر من 
رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة(5"")؛ وأفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة[3"*, 

وأفضل أيام العام: يوم النحر(: ”*)» ورمضان أفضل الشهور"» ويكفر من فضل رجبًا 


(") يقول شيخ الإسلام "فحظ النبي 4 الذي اختص به ليلة المعراج منها أكمل من 
كان لهم فيها أعظم حظء لكن الفضل والشرف والرتبة العليا إنما حمصلت فيها لمن 


أسرى به لديل 


() قال رَسُولْ الّهِ م «مَا مِنْ أيّام الْعَمَلُ الصَالِحُ فيها أَحَبُ إِلَى اله مِنْ هَذِهٍ الْأيّام» 
يَعْنِي أَيّامَ العشرء قالوا: با رول الك ول الحهاة فى يل اة قال ور ل الحا في 
سبيل الله إلا رَجُلَ خَرَج بنَفْسِهِ وَمَالِهِ فلخ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بشَيْءٍِ» رواه أحمد وأبو داود 
وصححه الألبانى. 


(*"*) قال ابن القيم "وإذا تأمل الفاضل اللبيب هذا الجواب» وجده شافيّا كافيًا؛ فإنه ليس 
من أيام العمل فيها أحب إلى الله من أيام عشر ذي الحجة وفيها: يوم عرفة ويوم النحر 
NEN Sg N‏ كان سيول اله 
يحييها كلهاء وفيها ليلة خير من ألف شهرء فمن أجاب بغير هذا التفصيل لم يمكنه أن 
يدلي بحجة صحيحة". 

(') قال رَسُول الله ا "خَيْرُ يَوْمِ طَلَعَتْ فيه التّْمْنُ يَوْمْ الْجْمْعَةَ فيه خُلِقَ آدَمُ وَفيه 
جل اج وفيه حرج منها ' رواه أحمد ومسلم. 

(:”) عَنِ عن التَّبِىَ چ قال «إِنّ أَعْظّمَ اليا عِنْدَ الله 2 يَوْمْ النخرء نُمَّ يَوْمْ القَرّ» قال 
عيسى» قَالَ تور وهو الِيَوْمُ الذَانِي؛ رواه خف وأبو داود وصححه الألباتي. 

(””*) قَالَ رَسُول الله # "قد جَاءَكُمْ رَمَضَانُء شَهْرُ مُبَارَك افْتَرَض الله عََيْكْه دم 
نلك نيه أيؤواث الجنقه و نتلق فيه أثرات ا 

ألفٍ شَهْرِء مَنْ حرم خَيْرَهَاء فَقَدْ ځُرءَ' E RT‏ 
هذا في غيره من الأشهر. 


11۷ 


عل ومكه اه نسل بقاع اقل والصلاة وغيرها من القرب بمكة أفضل» وا مجاورة 
بمكان يكثر فيه إيمانه وتقواه أفضل حيث كان» وتضاعف السيئة والحسنة بمكان أو زمان 


فاضإ ۳9. 


("") خالف مقطوعا به في الشرع. 

(") لما في فضل الصلاة في المسجد الحرام عن غيره من بقاع الأرض كما سيأتي 
في ٠٠٠۲‏ ولغير ذلك من الأدلة» يقول شيخ الإسلام "ولا أعلم أحدًا فضل تربة النبي هة 
على اكد د الفاكبي راك رام بشافة إن أكارر د واي . 

() قال غ 7 عمو كن الات وه "ا نْ اطي سَبْعِينَ خَطِيتَةٍ بِرُكْبَةَ أَحَبُ إِلَىَّ مِنْ أن 
خط خَطِيئةٌ وَاجدة بمَكة ' رواه عبد الرزاق» وضُعف لانقطاعه ولا يمنع الاحتجاج 
به» وعن مُجَاهِدٍ قال: رَأَيْتْ عَبْدَ اله بْنَ عَمْرِو بن الْعاص بعَرَفةء وَمَنْزِلُهُ في الْحِلِ 
وَمُصَلّاهُ في الْحَرَمء فَقِيلَ لَهُ: لِمَ تَفعَلُ هَذَا؟ فقال "لأنَّ الْعَمَلَ فيه أَفْضَلُء وَالْخَطِينَةَ أَحْظْمْ 
فيه" رواه عبد الرزاق. 


١1١6 


فصل: في الأعياد والمواسم وعاداتهم 

جمع الناس للطعام في العيدين وأيام التشريق سنة وهو من شعائر الإسلام"*) وإعانة 
الفقراء بالإطعام في شهر رمضان من سنن الإسلام» ومن فطر صائمًا فله مثل أجره من 
غير أن ينقص من أجره شي ء0" والمراد بتفطيره أن يشبعه!"””. 

أما اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية كبعض ليالي شهر ربيع الأول التي يقال: إنما ليلة 
المولد أو بعض ليالي رجب أو ثامن عشر ذي الحجة أو أول جمعة من رجب» فمن 
البدع7*”*)؛ وثامن شوال الذي يسميه الجهال عيد الأبرار ليس عيدًا لا للأبرار ولا 
للفجار» ولا يجوز لأحد أن يعتقده عيدًا ولا يحدث فيه شيئًا من شعائر الأعياد(ة", وما 
يفعله الناس في يوم عاشوراء» من المصافحة أو طبخ الحبوب وإظهار السرور وغير ذلك 
واتخاذ طعام خارج عن العادة إما حبوب وإما غير حبوب» وتحديد لباس أو توسيع نفقة 


أو اشتراء حوائج العام ذلك اليوم أو فعل عبادة مختصة؛ كصلاة مختصة به» أو قصد الذبح 


(:”*) يقول شيخ الإسلام "سنها رسول الله إا 
النقطة القادمة. 

0( قال رَسُول اللّهِ 4 «مَنْ فَطْرَ صَائمًَا گانَ لَه مل اجره غَيْرَ أَنَهُ لا يَنْفْصُ مِنْ 
أَخْرِ الصّائم شَيْنًا» رواه 2 والترمذي وقال حسن صحيح وصححه ا 

5( ا" وقال بعص العلماء* : المراد بتفطيره أن يشبعه لأن هذا هو الذي ينفع الصائم 

طول ليله وربما يستغني به عن السحور" شرح رياض الصالحين لابن عثيمين 

9 

5 ها مخ كات رل سنه زيقول فيك السا الم يشكديها البكلفت وله 
يفعلوها". 

(") يقول شيخ الإسلام عن ثامن شوال "فإنه ليس بعيد إجماعًاء ولا شعائره شعائر 
العيد". 


للمسلمين": ولعل دليله الحديث الذي في 


1۱۹ 


أو ادخار لحوم الأضاحي ليطبخ بما الحبوب أو الاكتحال أو الاختضاب أو الاغتسال أو 
التصافح أو التزاور أو زيارة المساجد والمشاهد ونحو ذلك» فهذا من البدع المنكرة (50. 


0 ؛*) يقول شيخ الإسلام "لم يرد في شيء من ذلك حديث صحيح عن النبي م © ولا عن 
اسحا زل ينقت ذلك امن ائمة الاين لا ا الأزيعة ولا خرر هد ول 


روى أهل الكتب المعتمدة في ذلك شيئًا؛ لا عن النبي ولا الصحابة ولا التابعين» لا 


صحيحًا ولا ضعيقاء لا في كتب الصحيح ولا في السنن ولا المسانيد» ولا يعرف شيء 
من هذه الأحاديث على عهد القرون الفاض لة:؛ ولكن روى بعض المتأخرين في ذلك 
أحاديث مثل ما رووا أن من اكتحل يوم عاشوراء لم يرمد من ذلك العام» ومن اغتسل 
يوم عاشوراء لم يمرض ذلك العام» وأمثال ذلك» ورووا فضائل في صلاة يوم 
عاشوراءء ورووا أن في يوم عاشوراء توبة آدم واستواء السفينة على الجودي ورد 
يوسف على يعقوب وإنجاء إبراهيم من النار وفداء الذبيح بالكبش» ونحو ذلك» ورووا 
في حديث موضوع مكذوب على النبي 8 (أنه من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع 
سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه؛ قال إبلغنا أنه من وسع على 
أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته)» وإبراهيم بن محمد بن المنتشر من أهل 
الكوفة» وأهل الكوفة كان فيهم طائفتان؛ طائفة رافضة يظهرون موالاة أهل البيت وهم 
لض كوه ادح COED‏ 
ل E‏ تتخذ يوم عاشوراء 
يوم مأتم وحزن ونياحة وتظهر فيه شعر الجاهلية من لطم الخدود و شق الجيوب 
والتعزي بعزاء الجاهلية ... فعارض هؤلاء قوم إما من النواصب المتعص بين على 
الكسين و اهل هو ها من لهال ال قا اق اة ا ام و الكت عاك هاو ال 
بالشر والبدعة بالبدعة؛ فوضعوا الآثار في شعائر الفرح والسرور يوم عاشوراء 
كالاكتحال والاختضاب وتوسيع النفقات على العيال وطبخ الأطعمة الخارجة عن العادة 
ونحو ذلك مما يفعل في الأعياد والمواسم» فصار هؤلاء يتخذون يوم عاشوراء موسمًا 
كموا سم الأعياد والأفراح» وأولئك يتخذونه مأتمًا يقيمون فيه الأحزان والأتراح» وكلا 
حوس كرجا ع سنا ران كاق اولك ددرا لضت | رعسم ود وصور 
ظلمًا ... ولم يسن رسول الله 5 ولا خلفاؤه الراشدون في يوم عاشوراء شيئًا من هذه 
الأمور لا شعائر الحزن والترح ولا شعائر السرور والفرح ... ولا استحبها أحد من 
١‏ 


ولا يحوز شهود أعياد اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار'“*ء كالخميس الحقير الذي 


عيدهم لا لما ولا دما ولا ثوب ولا يعارو دابة ولا يعاونون على * هن دين 4040 


ويحرم أكل ما ذبحوه لأعيادهم وقرابينهم وما يتقربون بذبحه إلى غير الله؛ مثل ما يذبحون 


أئمة المسلمين؛ لا مالك ولا الثوري ولا الليث بن سعد ولا أبو حنيفة ولا الأوزاعي ولا 
الشافعي ولا أحمد بن حنبل ولا إسحاق بن راهويه ولا أمثال هؤلاء من أئمة المسلمين 
وعلماء المسلمين» وإن كان بعض المتأخرين من أتباع الأئمة قد كانوا يأمرون ببعض 
ذلك ويروون في ذلك أحاديث وآثارا ويقولون: إن بعض ذلك ص حيح. فهم مخطئون 
غالطون بلا ريب عند أهل المعرفة بحقائق الأمورء وقد قال حرب الكرماني في مسائله: 
سئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث إمن وسع على أهله يوم عاشوراء) فلم يره شينّاء 
وأعلى ما عندهم أثر يروى عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه أنه قال: بلغنا (أنه 
من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته) قال سفيان بن عيينة جربناه 
منذ ستين عاما فوجدناه صحيحّاء وإبراهيم بن محمد كان من أهل الكوفة ولم يذكر ممن 
سمع هذا ولا عمن بلغه. فلعل الذي قال هذا من أهل البدع الذين يبغضون عليًا وأصحابه 
ويريدون أن يقابلوا الرافضة بالكذب: مقابلة الفاسد بالفاسد والبدعة بالبدعة» وأما قول 
ابن عيينةء فإنه لا حجة فيه فإن الله سبحانه أنعم عليه برزقه وليس في إنعام الله بذلك ما 
يدل على أن سبب ذلك كان التوسيع يوم عاشوراءء وقد وسع الله على من هم أفضل 
الخلق من المهاجرين والأنصارء ولم يكونوا يقصدون أن يوسعوا على أهليهم يوم 
انور اء تخصيوصيه". 
() قال عْمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ وه "اجْتَِبُوا أَعْدَاءَ اله في عيدهم" رواه البيهقي واستدل به 
شيخ الإسلام جازمًاء ونقل شيخ الإسلام عن الإمام أحمد قوله "قال الله تعالى [وَالَّذِينَ لا 
يَسْهَدُونَ الزُورَ) قال الشعانين وأعيادهم". 
('**) يقول شيخ الإسلام "لأن ذلك من تعظيم شركهم وعونهم على كفرهم؛ وينبغي 
للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك؛ ا لله تعالى يقول (ِوَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرٌ وَالتَُوى 
ولا تَعاوَنُوا عَلَى الْإنْم وَالْعُذوان) ثم إن المسلم لا يحل له أن يعينهم على شرب الخمور 
بعصرها أو نحو ذلك» فكيف على ما هو من شعائر الكفرء وإذا كان لا يحل له أن يعينهم 
هو فكيف إذا كان هو الفاعل لذلك". 

۱۲۱ 


للمسيح والزهرة وإن لم يسموا عليها غير الله(“ والذبح بمكان كان فيه عيدهم 
معصية(؛؟6, 


ولا يحل للمسلمين أن يتشبهوا بحم في شيء ما يختص بأعيادهم؛ لا من طعام ولا لباس 
ولا اغتسال ولا إيقاد نيران ولا تبطيل عادة من معيشة أو عبادة أو غير ذلك» ولا يحل 


)يفول شرج الإشاام "قال المرروري: قرئ على أبي عبد الله إوما ديح على الُصطب) 
لتر ام فكل ما ذرح لغير الله فلا يؤكل لحمه ... فاحتجاج أبى عبد الله بالآية دليل على 
أن الكراهة عنده كراهة تحريم وهذا قول عامة قدماء الأصحاب" اقتضاء الصراط 
»/١‏ يقول شيخ الإسلام "فعن أحمد روايتان: أشهرهما في نصوصه أنه لا يباح أكله؛ 
وإن لم يسم عليه غير الله تعالى» ونقل النهي عن ذلك» عن عائشة وعبد الله بن عمر" 
اقتضاء الصراط المستقيم ۲ .,, ويقول "فلما تعارض العموم الحاظرء وهو قول الله 
تعالى وما أَهِلّ به لِعيْرِ لشم والعموم المبيح» وهو قوله [ِوَطْعَامْ الَّذِينَ أوثوا الكدَاف خل 
أك اختلف العلماء في ذلك» والأشبه بالكتاب والسنة: ما دل عليه أكثر كلام أحمد من 
الخ وان كار قر عد كر أطي ١‏ فل بوكر هده لوو ده يكار E‏ 
يبون بحاي طعا النين أوتوا الكتاب» فإنه يشترط له الذكاة المبيحة فلو ذكى 
الكتابي في غير المحل المشروع لم تبح ذكاته» ولأن غاية الكتابي: أن تكون ذكاته 
كالمسلم» والمسلم لو ذبح لغير الله أو ذبح باسم غير الله لم يبح» وإن كان يكفر بذلك 
فكذلك الذمي؛ لأن قوله تعالى [ِوَطّعَامُ الّذِينَ وتوا الكتاب جل لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ جل لَه 
سواءء وهم وإن كانوا يستحلون هذاء ونحن لا نستحله فليس كل ما استحلوه حل» ولأنه 
قد تعارض دليلان» حاظر ومبيح» فالحاظر: أولى» ولأن الذبح لغير الله» وباسم غيره 
قد علمنا يقينا أنه ليبس من دين الأنبياء لا» فهو من الشرك الذي أحدثوه» فالمعنى الذي 
لأجله حلت ذبائحهم» منتف في هذا" اقتضاء الصراط .٠٠/۲‏ 

بِيْوَائَةَ فَأَتَى النَّبَِ ع » فَقَالَ: ٳٽي نَدَرْتُ أن أَنْحَرَ إبلا بِيْوَانَةَ فَقَالَ الب مي «هَل كَانَ 
فيها وَنَنْ مِنْ آؤتان الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟» قَالُوا: لاء قَالَ «هَل كَانَ فيها عِيدٌ مِنْ أَغْيَادِهِم؟»»: 
قَالُوا: لاء قال رَسُول اله 49 «أؤف بِنَذْرِكَء فَإِنَهُ لا وَقَاءَ لَِذْرٍ في مَعْصِيَة اله وَلَا فيمَا 
لا يَمْلِكُ ايْنْ أدَمَ» رواه أبو داود و صححه الألباني. 

۲ 


فعل وليمة ولا الإهداء ولا البيع بما يستعان به على ذلك لأجل ذلك» ولا تمكين الصبيان 
ونحوهم من اللعب الذي في الأعياد ولا إظهار زينة» وبالجملة ليس لحم أن يخصوا أعيادهم 
بشيء من شعائرهم» بل يكون يوم عيدهم عند المسلمين كسائر الأيام؛ لا يخصه المسلمون 
بشيء من خصائصهم» وكذلك تخصيصه بطبخ الأطعمة وغير ذلك من صبغ البيض وما 
شابه» ومن ذلك ما يفعله النساء من أخذ ورق الزيتون أو الاغتسال بمائه فإن أصل ذلك 
ماء المعموديةل”**؛ ومن ذلك أيضا ترك الوظائف الراتبة من الصنائع والتجارات أو حلق 
العلم ف أيام عيدهم واتخاذه يوم راحة وفرحة وغير ذلك“ وإيقاد النار والفرح بما من 
شعار المجوس عباد النيران» وكل ما خصت به هذه الأيام من أفعالهم وغيرها فليس للمسلم 
أن يشابحهم في أصله ولا في وصفهل"* , وكما لا يتشبه بحم فلا يعان المسلم المتشبه بحم 


(***) لما ذكرناه من حكم التشبه بالكفار في 7٠١‏ من كتاب الطهارة. 

('*) يقول شيخ الإسلام "فإن النبي 5 نهاهم عن اليومين اللذين كانوا يلعبون فيهما 
في الجاهلية» ونهى النبي 5 عن الذبح بالمكان إذا كان المشركون يعبدون فيه ويفعلون 
أمورًا يقشعر منها قلب المؤمن الذي لم يمت قلبه» بل يعرف المعروف وينكر المنكر". 
(”*”) يقول شيخ الإسلام "وقد قال 89 (من تشبه بقوم فهو منهم)» وقد روى البيهقي 
بإسناد صحيح في باب كراهية الدخول على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم؛ والتشبه 
بهم يوم نيروزهم ومهرجانهم» عن سفيان الثوري عن ثور بن يزيد عن عطاء بن دينار 
قال: قال عمر بن الخطاب ره (لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين في 
كنائسهم يوم عيدهم فإن السخط ينزل عليهم)؛ فهذا عمر قد نهى عن تعلم لسانهم وعن 
مجرد دخول الكنيسة عليهم يوم عيدهم فكيف من يفعل بعض أفعالهم؟» أو قصد ما هو 
من مقتضيات دينهم؟» أليست موافقتهم في العمل أعظم من موافقتهم في اللغة؟» أو ليس 
عمل بعض أعمال عيدهم أعظم من مجرد الدخول عليهم في عيدهم؛ وإذا كان الس خط 
ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم» فمن يشركهم في العمل أو بعضه اليس قد تعرض 
لعقوبة ذلك» ثم قوله (اجتنبوا أعداء الله في عيدهم) أليس نهيا عن لقائهم والاجتماع بهم 
فيه؟ فكيف بمن عمل عيدهم» وقال ابن عمرو [] في كلام له: من صنع نيروزهم 

۲۳ 


ق ذلك بل ينهى عن ذلك؟ فمن صنع دعوة مخالفة للعادة في أعيادهم لم تحب دعوته» 
ومن أهدى من المسلمين هدية في هذه الأعياد مخالفة للعادة في سائر الأوقات لم تقبل 
هديته خصوصًا إن كانت المهدية ما يستعان به على التشبه بحم؛ مثل إهداء الشمع ونحوه 
في الميلاد» وإهداء البيض واللبن والغنم في الخميس الصغير الذي في آخر صومهم وهو 
الخميس الحقير» ولا يبايع المسلم ما يستعين به المسلمون على مشابحتهم في العيد من 
الطعام واللباس والبخور““ ولا جوز رقي البخور مطلقًا؛ في ذلك الوقت» أو غيره» أو 
قصد شراء البخور المرقي(43*). 


وكل ما عظم بالباطل من مكان أو زمان أو حجر أو شجر أو بنية يحب قصد إهانته كما 


تمان الأوثان المعبودة وإن كانت لولا عبادتما لكانت كسائر الأحجارء والتبرك بالصليب 
والتعمد في المعمودية كفر» وقول القائل: المعبود واحد وإن كانت الطرق مختلفة ونحو ذلك 


شهود أعياد اليهود والنصارى واحتج بقول الله تعالى (وَالَّذِينَ لا يَتْنْهَدُونَ الزُورَ) قال 
الشعانين وأعيادهم» وقال عبد الملك بن حبيب من أصحاب مالك في كلام له قال: فلا 
يعاونون على شيء من عيدهم؛ لان ذلك من تعظيم شركهم وعونهم على کفرهم» 
وينبغي للسلاطين أن ينهو المسلمين عن ذلك وهو قول مالك وغيره؛ لم أعلم أنه اختلف 

.. وقد قال الله تعالى (يَا أيُّهَا الَذِينَ EN‏ الود التضنا ف َوْلِيَاءَ بَعْضْهُمْ 
لاه بعص ومن وتوم من فإ ملين فو اقيم ويعديم (فإنة مل . .. وقد دل 
(( لان فى :ذلك إعانة على المنكر > يقول شيخ الإسلام "وهذا كله تصديق قول النبي 
(لتتبعن سنن من كان قبلكم)» وإذا كانت المتابعة في القليل ذريعة ووسيلة إلى بعض 
هذه القبائح» كانت محرمة» فكيف إذا أفضت إلى ما هو كفر بالله من التبرك بالصليب 
والتعمد في المعمودية". 
(*) يقول شيخ الإسلام "فإن رقي البخور واتخاذه قرباتا هو دين النصارى والصابئين» 
وإنما البخور طيب يتطيب بدخانه كما يتطيب بسائر الطيب". 

٤ 


من الأقوال والأفعال التى تتضمن: إماكون الشريعة النصرانية أو اليهودية المبدلين 
المنسوخين موصلة إلى الله» وإما استحسان بعض ما فيها نما يخالف دين الله أو التدين 
بذلك أو غير ذلك» كفر بالله ورسوله وبالقرآن وبالإسلام(*, وأصل ذلك المشابحة 
والمشاركة» وينبغي للمسلم إذا طلب منه أهله وأولاده شيئًا من ذلك أن يحيلهم على ما 


عند الله ورسوله ويقضي هم في عيد الله من الحقوق ما يقطع اس: ستشرافهم إلى غيره. 


وعلى المسلم أن يجتهد في إحياء السنن» وإماتة البدع0١0*1.‏ 


)**١(‏ يقول شيخ الإسلام " بلا خلاف بين الأمة". 

0 ال رَسُول الله ي «مَنْ أخيَا سه مِنْ تيء فعَملَ بها النَامنُ؛ گن لهل اڪ 
هَن ن¿ عمل بهَاء لا يفص من جرهم شَيْنَاء وَمَنْ ابْتَدَعَ بذعَةء فَعْملَ بهَاء كَانَ عَلَيْهِ أورَارُ 
مَنْ عَمِلَ بهاء لا يَنْفْصُ مِنْ أؤزار مَنْ عَمِلَ بها شَيْنًا» رواه ابن ماجة وقال الألباني 


صحيح لغيره. 
° 


باب الاعتكاف 


وهو لزوم المسجد لعبادة الله فيه("**)» ويسمى أيضا: الجوار والمجاورة0*”, ويسمى المقام 
بمكة: مجاورة/4”, والاعتكاف سنة ° لا يحب إلا بالنذرل؟”*)) وهو في العشر 


الأواخر من رمضان من السنن المؤكدة"**» وإذا شرع في الاعتكاف ينوي مدة من 


() اختار شيخ الإسلام أن يكون التعريف "لعبادة الله" بدلا من "لطاعة الله" التي 
ذكرها ابن قدامة» وعلل ذلك بأن "الطاعة موافقة الأمرء وهذا يكون بما هو فى الأصل 
عبادة كالصلاة؛ وبما هو فى الأصصسل غير غبادة» وإنما يضير عبادة بالنية» كالمباحات 
كلهاء بخلاف العبادة؛ فإنها التذلل للإله ب وأيضًا فإن ما لم يؤمر به من العبادات» بل 
رغب فيه هو عبادة» وإن لم يكن طاعة لعدم الأمر". 
(””**) عَنْ عَائْشَةَ وم قالٿ «كَانَ النْبِيُ 8 يْصْغِي الي رَأَسَهُ وَهْوَ مُجَاورٌ في المَمْجِدِء 
فَأَرَجُلُهُ وَأَنَا حَايَْضٌ» رواه البخاري» يقول شيخ الإسلام "لأنه قد جاور الله سبحانه 
بلزومه بيته ومكانًا واحدًا لعبادته» كما فى الحديث «يقول الله تعالى: أنا جليس من 
٠. 9‏ زايا 0 
ذكرني»". 
(5**) يقول شيخ الإسلام "لأنه مجاور بيت الله» كما يجاور الرجل بيت الرجل". 
(:**) عَنْ عَائَِة يهه» أن الب 4# «كان يكف العثنرَ الْأوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانٌ» حَتّى 
تَوَفَاهُ الله وء ثُمّ اتف أَرْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ» متفق عليه وبالإجماع. 
(5**) قال ابن المنذر "وأجمعوا على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضًّا إلا أن 
يوجبه المرء على نفسه. فيجب عليه" الإجماع ص ۰ قال الْنييٌ 00 
يُطيع الله فلَيْطِعْهُ وَمَنْ نَدْرَ أن يَعْصِيَهُ فلا يتخصه» رواه البخاري. 
(”**) عن أبَىَ بن گب 4 «أنَّ الب يت كَانَ يَعْتكف العشر الْأْوَاخْرَ مِنْ رَمَضَانَ: 
قَلَمْ يَْتكفف عَاماء فَلَمَا كَانَ في العام المُقْبِلِ اغتگف عِش رين لَيْلّة» رواه أبو داود 
9 كان من السنن المؤكدة» كقيام الليل ونحوه. 

۲٦ 


«مَن نَدْرَ أن 


الزمان» ١‏ يلزم بالشروع» ولو قطعه مدة ١‏ يلزمه قضاؤۇه» لکن یستحب له إتمامه» وأن 
يقضيه إذا قطعه °١0‏ . 


وكذلك لو كان له ورد من الاعتكاف ففاته» استحب له قضاؤه530. 


ولا يصح الاعتكاف إلا من مسلم عاقل7', [ولا يصح من الصبي غير المميز ]510 
[ويصح من المميز]("6 © وليس للرقيق ‏ قَنًا كان أو مدبرًا أو أم ولد الاعتكاف بغير 
إذن السيدء ولا للزوجة الاعتكاف بدون إذن الزوج*» فإن أذن له في الاعتكاف» 


() كما ذكرنا في سائر النوافل في 17 5. 

() عن عَائْشَة, يك قَالَتْ: كَانَ رَسُول الله ميك إِذَا أرَادَ أنْ يَعْتكفت صَلَّى البح ثم 
دخل في المكان الذي بُريذ أن يكت فيهء فارَاد أن يغتكفت الْعثرَ الْأواخِر مِنْ رَمضتانء 
قمر فر له خباة» وَأَمْرَتْ عانشة فرب لها خبّاء» وَأَمَرَتْ حَفْضَة قصترب لَهَا 
خِبَاء فَلَمّا رأث زَيْنَبْ خِبَاءَهُمَا أَمَرَتْ فضُرب لَهَا خِبَاءً» فلَمّا رَأَى رَسُولَ الله ج ذلك 
قال "البرٌ تَرِذنَ؟ فَلمْ يَعْتكفف في رَمَضَانَء وَاعْتَكَفت عَشْرًا من شَوّالٍ" رواه أحمد ومسلم» 
يفول شيخ الإسلام "ولم يأمر أزواجه بالقضاء؛ لأنه لم يكن من عادتهن» وإنما عزمن 
عليه ذلك العام» ولأن قضاءه غير واجب» ولأنهن لم يكن شر عن فيه» وهو ج كان قد 
شرع فيه؛ لأن المسجد كله موضع للاعتكاف» وهو قد دخل المسجد حين صلى بالناس» 
فالظاهر أنه نوى الاعتكاف من حينئذ؛ لأنه لم يكن في نيته الخروج منه بعد ذلك". 
(:'*) لآن الكافر والمجنون ليسا من أهل العبادة. 

() لأنه لا نية له. 
TTS‏ لم 
ا على انه ا لد جل الما کے و 0 

() لأن منافع العبد والزوجة مستحقة للسيد والزوج» وفي الاعتكاف تعطيل منافعهم 
عليه 


هه 0 


۷ 


اعتكف ما شاءء ولم يخرج إلى الجمعة*» فإن أراد السيد أو الزوج منع من أذن له بعد 
الدخول فيه» فله ذلك ٥ء‏ فان کان نذرًا وقد دخل فيه بإذنه» لم يكن له أن يخرجه منه» 
سواء كان معيئًا أو مطلقًا(''*), وإن دخل ليعتكف النذر بغير إذنه» وقد كان نذره بإذنه 
وهو معين» لم يملك منعه("' *, وان كان نذره بإذنه وهو غير معين» ففيه وجهان, وإن لم 
يأذن في النذر [فله منعه منه وقطعه عليه]647), وأما المكاتب فله أن يعتكف بدون إذن 
سیده» والمعتق بعضه ليس له أن يعتكف بغير إذن سيده إلا أن يكون بينه وبين 


السيد مهايأة» فيعتكف ف أيامه خاصة(:207. 


() يقول شيخ الإسلام "لأنها غير واجبة على أحد منهم" وهذا في شرحه للعمدة» وقد 
ذكرنا في صلاة الجمعة اختياره "وتجب على العبد كذلك إما مطلقاء وإما إذا أذن له 
سيده" في النقطة 5٠01‏ من كتاب الصلةة:؛ وعلقنا أن الأقرب أن يكون اختياره بإذن 
السيد؛ جمعًا بين الأدلة واختياره هنا يؤيد ما أشرنا إليه هنالك» ولله الفضل. 
(') لانه تطوع والخروج منه جائز. 
(5'”) كما لو أذن له في الإحرام والصيام الواجب. 
() لأن كونه معيئًا يتضمن الإذن بعقده الإذن بأدائه. 
(9*) أشار إلى رواية أخرى بصيغة التمريض ولم يفصل فيهاء فدلنا على ميله إلى 
المثبتة وقد استدل لها قائلا "لأنه لا يملك تفويت حقه". 
() يقول شيخ الإسلام "لأنه لا يستحق منافعه؛ كما له أن يحج في المنصوص عنه إذا 
لم يحل نجم في غيبته؛ لأنه بمنزلة المدين". 
(:””) لأنه في حكم الرقيق القن. 

۲۸ 


والاعتكاف لا يصح إلا في مسجد" » ويصح في كل مسجد في الجملة» سواء في ذلك 
مساجد الأنبياء؛ وهي المساجد الثلاثة أو غيرها("", وله أن يلزم بقعة بعينها 
لاعتكافه"")» وإن كره ذلك لغير الاعتكاف(1”)؛ وقيامه منه لحاجة لا يسقط حقه 
منهد(675, 


والمسجد هو المكان المبني للصلوات الخمس» وبيت قناديله وسطحه منه» وحوائطه» والمنارة 
المبنية في حيطانه أو داخله؛ فلو اعتكف فيها أو صعد عليها جاز» وإن كانت المئذنة 
متصلة بحائط المسجد» وهي خارجة عن مت حائط المسجدء فهي منه"ء وإن كانت 
المنارة خارج المسجد وخارج رحبته» فخرج المعتكف للتأذين فيها [ بطل اعتكافه] 70" 


('”*) قال الله إو لا تُبَاشِرُوهُنٌ وَأَنْتُمْ عَاكْفُونَ في الْمَسَاجد يقول شيخ الإسلام 
ا 1 بالذكر يقتض أ ما عداه بخلافهء وتبقی مباشرة العاكف في غير المسجد 


على الإباحةء وإذا لم يكن العاكف في غير المسجد منهيًا عن المباشرة علم أنه ليس 
باعتكاف شرعي؛ لأنا لا نعني بالاعتكاف الشرعي إلا ما تحرم معه المباشرة". 


() لعموم قوله سبحانه (عَاكفُونَ في الْمَسَاجدِ). 
() عن نافع عَنْ عَبْد الله بْنِ عْمَرَ وغ «أنَّ رَسُولَ الله ج كَانَ يَغْتكف الْعَشرَ الْأَوَاخِرَ 
مِنْ رَمَضَانَ» قال تافغ: وَقذ أَرَانِي عبد الله وهه «الْمَكَانَ الذي كان يَخْتكف فيه رَسُولٌ 
الله مي مِنَ الْمَنْحِدِ» رواه مسلم» يقول شيخ الإسلام "لأن الاعتكاف عبادة واحدة» فلزوم 
المكان لأجلها كلزومه لصلاة واحدةء وإقراء قرآن في وقتء ونحو ذلك". 
() عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بن شِبْلٍ وه قال «نَهَى رَسُول اله ي عَنْ نَقْرَةٍ الْغْرَابِ: 
وَافْتِرَاشٍ السّبعء وَأَنْ يُوَطِنَ الرَّجُلُ المكان في الْمسْجد كما يُوَطِنُ الْبَعيرُ» رواه أحمد 
وأبو داود وحسنه الألياتي؛ 
() قال رول الله فك "إذا قام أحدكُم مِنْ مَجلِسِا م رَجَع إِليْهه فهو أحَقُ به" رواء 
أحمد ومسلم. 
(؟"*) قياسًا على المحراب. 
() لأنها ليست من المسجدء وقد ذكر شيخ الإسلام وجهين ولم يرجح» لكن ظهر ميله 
إلى المثبتة؛ لانه نقل اختيار ابن عقيل لهاء ولم يذكر اختيار أحد للاخرى 

۲۹ 


أما الرحبة [إن كانت محوطة عن الطريق» وعليها أبواب» فهي تابعة للمسجدء وإن كانت 
مشرعة على الطريق وغير محوطة» مثل رحاب جامع المنصور» ورحاب جامع دمشق» 
فحكمها حكم الطريق» لا يجوز الخروج إليها لغير حاجة](*”, ولا يصح اعتكاف الرجل 
إلا في مسجد تقام فيه الصلوات الخمس اغ سواء كانت الجماعة تتم بدون 
المعتتكف أو لا تتم إلا به» حت لو اعتكف رجلان في مسجد فأقاما به الجماعة جاز» 
فإن رجا أن يجمع فيه وغلب على ظنه ذلك؛ مثل أن ينوي أن يؤذن فيه فيجيء 

يصلي معه صار مسجد جاعة» فإن غلب على ظنه ألا يصلي معه أحد لم يصح 


(") عن عائشة وچ قالث "كُنَّ المُعْتَكفَات إِذَا جضن أَمَرَ رَسُول الله بِإِخْرَاجِهنَّ مِنَ 
المَسنْجدء وَأَنْ يَصْنْرِبْنَ الأخْبيّةَ في رَحْبَةِ المَسنْجِدِء حَّى يَطْهْرْنَ" قال عنه ابن مفلح إسناده 
شيخ الإسلام ثلاث روايات في شرح العمدة ولم يختر» ورواية التفصيل التي في ١‏ 
تتوافق مع أصولهه. وظهر ميله إليها حين قال في مجموع الفتاوى "كما أن صحن 
المسجد هو تبع للمسجدء ويشبه أن يكون الكلام فيها كالكلام في رحبة المسجد؛ فإن 
المسقوف من المسجد المعد للصلاة"» كما أنه استدل للرواية التي لا ترى أنها من 
المسجد بقول الإمام أحمد "إذا سمع أذان العصر في رحبة المسجد الجامع» انصرف ولم 
يصل» ليس هو بمنزلة المسجد» حد المسجد هو الذي جعل عليه حائط وباب"؛ وهي كما 
ترى تؤول إلى المثبتة» وغني عن البيان أن المساجد الممثل بها كان هذا حالها في 
زمانه» ولا أعلم حال رحباتها في زماننا. 
(؟”*) قال حذيفةٌ لابن مسعود وغ: لقد علِمْت أنَّ رسُول الله چ قال "لا اغتگاف إلا في 
المساجد الثلاثة", أو قال "في مَسَجِدٍ جماعة"' ' رواه سعيد في سننه وقال شيخ الإسلام 
اجداد E‏ امح اس سي وعدم يه 
لا جماعة ةة e‏ الكثير من الآثار. 

١ 


الاعتكاف7:**)؛ ومن يمكنه حضور الجماعة ولا يحب عليه؛ كالمريض وغيره من المعذورين 
والعبد» [فلا يصح منهم أيضًا إلا في مسجد الجماعة](*)» والمرأة لا يصح اعتكافها إلا 
في المسجد المتخذ للصلوات الخمس الذي يحرم مقام الجنب فيه وتناله أحكام المساجدء 
فأما مسجد بيتها؛ وهو مكان من البيت يتخذه الرجل أو المرأة للصلاة فيه مع بقاء حكم 
الملك عليه» فلا يصح الاعتكاف فيه كذلك لا يصح اعتكافها إلا في مسجد تقام 


(:*”) يقول شيخ الإسلام "لأن الاعتكاف لا يكون إلا بالعزم على المقام في المسجدء 
والعزم يتبع الاعتقادء فإذا اعتقد حصول الصلاة فيه» عزم على العكوف فيهء وإلا فلا". 
('**) لأنه من أهل الوجوب» فإذا تكلف الاعتكاف في مسجدء وجب أن يكون في مسجد 
الجماعة» وإذا تكلف حضور محلها وجبت عليه كما تجب عليه الجمعة إذا حضر 
المسجدء لأن المسقط للحضور قد التزمه» كما يجب عليه إذا حضرهاء وقد ذكر شيخ 
الإسلام وجهًا بالصحة» واستدل للمثبت أكثرء وهو الأشبه بأصوله؛ بلا ريب. 

(") لأن هذا ليس مسجداء ولا يسمى في الشرع مسجداء بدليل جواز مكث الحائنض 
فيه» والاعتكاف إنما يكون في المساجدء ولأن أزواج النبي «© اعتكفن في المسجد بعده 
كما تقدم في 549» ولو كان اعتكافهن في غير المسجد العام ممكنًا لاستغنين بذلك عن 
ضرب الأخبية في المسجد كما استغنين بالصلاة في بيوتهن عن الجماعة في المساجدء 
ولأمرهن النبي ج بذلك» كما قال في الصلاة «وبيوتهن خير لهن». 

۳۱ 


فيه الجماعة كالرجل9”*, ولا يكره الاعتكاف للعجوزء ولا للشابة(؟**)» بل يستحب 
الاعتكاف للنساء إذا م يكن فيه مفسدة» ويستحب لما أن تستتر من الرجال بخباء 
ونحوه[*** والأفضل للنساء أن لا يرين الرجال ولا يراهم الرجال» ويضرب الخباء في 
موضع لا يصلي فيه الرجال^ء ويستحب أن يستتر الرجل أيضًا(07. 


(”*”) عن ابن عباس » أنه سئل عن اعتكاف المرأة في مس جد بيتها؟ فقال "بدعةء 
وأبغض الأعمال إلى الله البدع» لا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الصلاة" 

خرجه حرب الكرماني» وقال ابن مفلح إسناده جيد» وأعله بعضهم بالانقطاع ولا يمنع 
الاحتجاج» وقد احتج به شيخ الإسلام وقال "والصحابي إذا قال: بدعة» علم أنه غير 
مشروع. كما أنه إذا قال: سنة» علم أنه مشروع ... وأيضًا فإن المقصود من المسجد 
إقامة الصلاة فيه؛ فاعتكافها في مسجد لا جماعة فيه كاعتكافها في بيتهاء والجماعة وإن 
لم تكن واجبة عليها في الأصلء لكن إذا أرادت الاعتكاف» جاز أن يجب عليها ما لم 
يكن واجبًا قبل ذلك؛ كما لو أرادت الجمعة والجماعة» وجب عليها ما يجب على 
المأموم» وإن لم يجب بدون ذلك» وإذا كان الاعتكاف يوجب الاحتباس في المسجد» مع 
أنه غير مقصود لنفسه بل لغيره» فلأن يوجب الجماعة التي هي أفضل العبادات أولى". 
(؟**) يقول شيخ الإسلام "لأن النبي 4 أذن لعائشة وحفصة أن يعتكفا معه» وكانتا 
شابتين [الحديث في 5ه5ه]" 

() اقتداء بأزواج النبي مي كما في 554؛ ولأن المسجد يحضره الرجال. 


اده ) لئلا تقطع صفوفهم وتضيق عليهم. 

ا لحديث 9" قاراد أنْ يَعتكف الْعَتثرَ الو لخر عن كا فَأَمَرَ فَضُرب لَه خِبَاءٌ" 
الذي في 48 يقول شيخ الإسلام "وليجتمع له فضل الصلاة في المسجد» وفضل إخفاء 
العمل» وليجتمع عليه قلبه بذلك» فلا يشتغل برؤية الناس وسماع كلامهم» ولينقطع الناس 
عنه فلا يجالسونه ويخاطبونه". 


۲۲ 


والاعتكاف في المسجد الجامع الذي تقام فيه الجمعة والجماعة أفضل(58, فإن اعتكف 
وسواء كان نذرًا متتابعًا أو نذرًا مطلقّاء وسواء كان الاعتكاف قليلًا يمكن فعله في غير يوم 


ا جمعة أو 3 بد من تخلل الجمعة A‏ 


أحدهما: لزوم الممسجدء فلو خرج منه لغير حاجة» بطل اعتكافه( 1ء الثاني: النية» فلا 
يصح الاعتكاف حتى يقصد لزوم المسجد لعبادة ا فلو لزم اة من غير 


قصد» لم يكن معتكمًا ولو قصد القعود فيه لعبادة يعملها؛ كصلاة مكتوبة أو تعلم علم أو 
تعليمه» وإذا قطع النية؛ بأن نوى ترك الاعتكاف» بطل .٠*‏ 


() يقول شيخ الإسلام "لأنه إذا اعتكف في غيره لم يجز له ترك الجمعةء فيجب عليه 

الخروج من معتكفه؛ وقد كان يمكنه الاحتراز عن هذا الخروج بالاعتكاف في المسجد 

الأعظم". 

(*) عن علي ل رهد قال ودا أغتكت ال ر جل فلش د الحفغة: ليكو المرفطن) :و ايك نهد 

الجكازة:.وليات أهلة رلا فبلا رف قائة » وو ابن أبن ية وحبين اا 

إسناده» وقد احتج به شيخ الإسلام وقال "وأيضًا فإن الخروج للجمعة خروج لحاجة لا 

لكر فلم تفط الاعتكاف كالكروع للحيض : يناق انحتننا فإن من ا ق 

اشتراط الخروج لما له منه بد فالخروج الذي يقع مستثنى بالشرع أولى وأحرى". 

(:**) عَنْ عَائِشَةَ يم قَالَتْ «گانَ النَبِيْ چ ڌا اغتكف, يُدْنِي إِلَيَ رَأَسَهُ فَأَرَجَلُكُ وَكَانَ 

لَايَدْخْلُ الْبَْتَ إلا تحاحة الان فق عليه 

('**) لأن النية شرط في صحة أي عبادة. 

(**) كما في الصوم والصلاة والطواف ونحوهاء راجع في ١57١‏ في كتاب الصلاة. 
۲۲۳ 


والصوم شرط في الاعتكاف77)؛ فلا يصح إفراده بالزمان الذي لا يصح صومه» كليلة 
مفردة» ويوم العيد» وأيام التشريق» ولو نذر اعتكافًا لزمه الصوم فأما إن اعتكف يوم 
العيد ويومًا آخر معه صح» وهل يصح اعتكاف بعض يوم» أو ليلة وبعض يوم» إذا صام 
اليوم كله؟ فيه وجهان» ولا يشرع لمن قصد المسجد للصلاة أو غيرها أن ينوي الاعتكاف 
مدة لبثه فيه وإن كان صائمًا» وإذا نذر اعتكافا مطلمًاء فأقله يوم واحد» وإذا أفطر 
في اعتكافه» بطل اعتكافه(*2*5؛ فإذا كان متتابعًا كان عليه الاستفناف» وإن كان معيئًا 


ففيه وجهان. 


() عَنْ عَائْشَة , يلا أَنّهَا قالت "انه على الففتكفب: أن لا غود مَرِيضناء ولا يشهد 
جاه وَلَا يَمَمنّ امْرَأَه ولا يُبَاشِرَهَاء وَلا يَخْرْجَ لِحَاجَة إلا لما لا بُ مِنْك وَلَا اغتگات 
إلا بصَوم» ولا اغتگاف إلا في مَسسْجِدٍ جَامِع' '» قال ابو دَاوْدَ: غَيْرُ عَبْدِ الرّحْمَنِ لا يول 
فيه: قَالَتْ: السُّنَّة" قال أَبُو دَاوْدَ «جَعَلَهُ قَوْلَ عَائْشَة» رواه أبو داود وقال الألباني حسن 
صحيح» ولأن المعتكف ممنوع مما لم يمنع منه الصائم من القبلة ونحوهاء فلآن يمنع 
مما مُنعه الصائم كالأكل والشرب أولىء وقد ذكر شيخ الإسلام روايتين في المسألة أكثر 
من مرة في مجموع الفتاوى وغيرها من كتبه» واستدل للروايتين بقوة في شرحه للعمدة 
ولم يرجح بينهماء لكن قال ابن القيم "فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور 
السلف: أن الصوم شرط الاعتكاف» وهو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام أبو العباس ابن 
تيمية" زاد المعاد ؟/ ۸۸ وإن ظهر ميل شيخ الإسلام في شرح العمدة إلى عدم وجوب 
الصوم. 
(5**) لأن النبي < له والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يأتون المسجدء ولم يرد أنهم 
كانوا ايتوون :لاسكا ش رصق حدر لمع 
(***) لما ذكرنا من حديث "ولا يَمَِنَ امْرَأَة ولا يُبَاشِرَهَاء وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَة إلا لِمَا لا 
بْدَ مِنْهُ؛ وَلَا اغتگاف إلا بسّؤهم" في 517؛ فكما يبطل بالوطء والخروج يبطل بترك 
الصوم. 

١ 


وإذا نذر الصلاة أو الاعتكاف في مسجد بعينه غير المساجد الثلاثة» فإن امتاز على غيره 
مزية شرعية: كقدم['**), وكثرة جمع/"5*) لزمه» وإلا فله فعل ذلك فيه» وقي غيره من 
اللساجد 0ء إلا لو كان ما عينه يحتاج إلى شد رحل فلا يجوز الوفاء*ء [وعليه كفارة 
يمين ] '"» ولو نذر الاعتكاف بزاوية من المسجدء فله فعله في زاوية أخرى( '"» لكن 


إذا صلى أو اعتكف في غير السجد الذي عينه ما يجوز لهء [أو الزاوية التى عينها]ء 


°( "لان الطاعة فيه أسبق" الكافي لابن قدامة .۲۸۷/١‏ 


5 عن ا بن كغب وھ قال لى رشول الله 4 البح فَقَالَ "شاه فلانٌ؟" 
فَقَانُوا: لاء فقال "شاه قُلانٌ؟" فقالوا: لاء فقال "شاهة فلا" فَقَانُوا: لاء فَقَالَ "إنّ هَاتَيْنِ 
الصَّلاتَيْنِ مِنْ أَنْقَلِ الصَّلَوَاتِ علي الْمُنَافقِينَ وَل يَعْلَمُونَ مَا فيهمَا لَأتَهُمَا وَلؤ حَبْوَاء 
الصف الْمُقَدَم عَلَى مل صف الْمَلَائِكَةء وَلَوْ تَعْلمُونَ فضياتة لَابْتدَرْثُمُوة وَضَتَكلاة 
الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلَ أزكى مِنْ صّلاتِهِ وَحْدَهُ وَصّلاثة مَعَ رَجْلَيْنِ أزكى مِنْ صّلاتِهِ مَعَ 
رَجْلِء وَمَا كَانَ َر فهو أَحَبٌ إلى الله" رواه أحمد والنسائي وحسنه الألباني. 

(***) عن النَّبِيَ ي قال «مَنْ تَذرَ أَنْ يُطِيعَ الله فلَيْطِعْهُ وَمَنْ نَدّرَ أنْ يَعْصِيَهُ قلا يَخْصِهِ» 
رواه البخاري؛ فلا يجب بالنذر إلا ما كان قربة قبل النذر» وليس قصد مسجد بعينه دون 
غيره طاعة» إلا المساجد الثلاثة» فإن كانت الصفة التي يمتاز بها مسجد عن مسجد أمرًا 
مباحّاء لم يجب الوفاء. 

0 عن الب ٠‏ انه 0 «لا شد e‏ إلا إلى ا ال د ارام وه وَمَسْجِدٍ 


لنهي» والنهي يقتضي التحريم, لويط ل الراك ادحل ان رفك ارين امعان بسي 
أو مشهد أو يعتكف فيه أو يسافر إليه غير هذه الثلاثة» لم يجب عليه ذلك باتفاق الأئمة", 
واختياره هذا اختيار ابن عقيل أيضًا. 
CC‏ لأن نذر المعصية موجبه كفارة يمين لحديث "وَكَفَارَثُةُ كَفَارَةٌ يمين" الذي في 
۷ 
('") لنفس ما ذكرنا في المساجد في /51. 

1o 


[فعليه كفارة يمين ]2:7 فإن اعتكف في مسجد لم يجز له الخروج منه إلى غير" 
فإن خرج لحاجة فأتم اعتكافه في مسجد مر به جاز» وإن كان أبعد من حاجته لم يجزء 
ولو اعتكف في غير مسجد لم يجزئها '")ء ولو صلى الصلاة المنذورة في مسجد في غير 
مسجد» مغل السوق ونحوه لم يجزئهل* '"» ولو صلاها ف بيته [أجزأته 0١77]‏ وسواء كان 
نذر الصلاة في مسجد أبعد عن داره أو لم يكن" '"ء وإن نذر أن يصلي مكتوبة في 
جماعة» لزمه ذلك وإن كان امرأة أو عبدًاء فإن صلى منفردًا» صحت صلاته وبقي عليه 


إثم ترك النذر. 


("') هذه المسألة مبنية على من نذر مباحًا فلم يفعله» هل يلزمه كفارة يمين أم لا؟ وفيها 
وجهان في المذهب» وأطلقهما شيخ الإسلام في عين المسالة ولم يرجح في شرح العمدةء 
لكنه قال في مجموع الفتاوى "فلو نذر الرجل فعل مباح أو مكروه أو محرم لم يجب 
عليه فعله كما يجب عليه إذا نذر طاعة الله أن يطيعه؛ بل عليه كفارة يمين إذا لم يفعل 
عند أحمد وغيره؛ وعند آخرين لا شيء عليه" مما يدل أن اختياره في مذهب الإمام أن 
عليه كفارة يمين» وقال في نقد مراتب الإجماع "بل النزاع في نذر المباح هل يلزم فيه 
كفارة إذا تركه كالنزاع في نذر المعصية وأوكد» وظاهر مذهب أحمد لزوم الكفارة في 
الجميع» وكذلك مذهب أكثر السلف" ,5١١‏ 

د 


5 SS 


() قال رَسُول الله 4 "أَفْضَلُ صَلة الْمَرْءِ في بَيْتِه إلا الْمَكْنُوبَة" متفق عليه» وقد 
ذكر شيخ الإسلام وجهًا آخر "لا يجزئه"؛ لأن المسجد أفضل من غيره» وإنما فضلت 
الصلاة ة في البيت لأجل الإخفاء» لكن بتتبع كلامه لا نجده يعتمد هذا التعليلء > بل یری أن 
الأفضل لأهل مكة والمدينة أن يصلوا النافلة في بيوتهم مطلقًا بلا تفصيل. 

؟') كما لو نذر الصلاة ة في المسجد الأقصى وهو بالمدينة» أجزأته الصلاة في مسجد 
المدينة 


١5 


وإذا نذر الصلاة أو الاعتكاف في المسجد الحرام» لم يجزئه إلا فيه“ "٠ء‏ وإن نذره في 


مسجد النبي يي لم يجزئه إلا فيه أو في المسجد الحرام '")ء وإن نذره في المسجد الأقصى 
لم يحزئه إلا في أحد الثلاثة'")ء والمسجد الحرام ومسجد الني ت قد زيد فيهما في عهد 
الخلفاء الاش دين وخلفاء 2 أفية و العباس [وغيرهم], 9 الزيادة حكم المزييك 2 


جميع الأحكام''"ء ولو نذر المشي إلى مكة لزمه""'"» ولا يجزئه المشي إلا في حج أو 


5 '"') لحديث "لا شد الرّحَالُ إلا إِلَى تَلَانَةٍ 3 مَسَاجدَ" الذي في 515؛ وما كان مرغبًا في 
فعله وجب بالنذرء وقَالَ رَسُولَ الله 9 "فضبل الصّلاة ة في الْمَسْجِدٍ الْحَرَام عَلَى غَيْرِه 
مِانَةُ أف صّلاة» وَفِي مَمْجِدِي ألف صلا وَفِي مَممْجِدٍ بَيْتِ الْمَفْيسِ حَمْنُ مِانَةِ صلا" 
رواه البزار وقال حديث حسن. 
ل عن ان عباس ءا يدن أَنَّهُ قَالَ: إن امرَأَة اش تگث شَكوىء فقالث: إن شقاني الله 
ا فلأصة لين في بَيْت المقدمن» َبَرَأتْء ثْمَّ تَجَهَرَتْ ثُرِيدُ الْخْرُوجء فَجَاءَتْ مَيْمُونَةَ 
رؤج الَبِيَ ي سَلْمُ عَلَيْهَاء فَاخْبَرَنها ذلك فقالث: اللي فڱلِي مَا صَنَغْتء وَصَلِّي فِي 
مَسنجد الرّسُولِ 4 فاي سَمغث رَسُولَ الله 4 يَقُولُ «صللاةٌ فيه أفضّل مِنْ ألف صلاة 
فيا سوا مِنَ الْمَسَاجِدء إلا مَسْحِدَ الكعبَة» رواه مسلم وأحمد. 
(:'") وَعَنْ جاب : ينه أن رَجْلًا قال يَوْمَ الفح: يا رول الله ٽي تذزث إِنْ فَتَحَ الله 
عَلَيِْكَ مَكَةَ أَنْ أْصَلِي في بَيْتِ الْمَقْسِء فَقَالَ "صل هَاهْنا" فاه فَقَالَ "صل هَاهْنَا": 
فَسَأَلَهُ قَقَالَ "شَأنك إِذَا" رواه أحمد واحتج به» ورواه أبو داود وصححه الألباني. 
انه يقول ابن عبد الهادي "المسجد الحرام حكم الزيادة فيه حكم المزيد» فيجوز 
الطواف فيه والطواف لا يكون إلا في المسجد لا خارجًا منه» ولهذا اتفق الصحابة على 
أنهم يصلون في الصف الأول [في مسجد النبي 89] من الزيادة التي زادها عمرء ثم 
ككمان #بؤهلى ذلك عمل الین كليو فلولا أن حكنة كك مسجو لكانت تلك صئلاة 
في غير مسجده» والصحابة وسائر المسلمين بعدهم لا يحافظون عن العدول عن مسجده 
إلى غير مسجده ويأمرون بذلك" الصارم المنكي في الرد على السبكي .٠٠١١‏ 
() يقول شيخ الإسلام "باتفاق المسلمين". 

يندا 


عمرة"'» وإذا نذر المشى إلى بيت المقدس أو إلى مسجد الى ج انعقد نذره ولزمه 


ذلك» وكان موجبه الصلاة فيه '"ء فأما إن نذر الصوم بمكان بعينه» أجزأه الصوم بكل 
مكان» [ولزمته الكفارة لفوات التعيين](١)؛‏ وإذا نذر صومًا في وقت بعينه» فله الانتقال 
8 زمن أفضل و 

وإذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر أو شهر رمضان ونحو ذلك» فإنه يدخل معتكفه قبل 
غروب الشمس من أول ليلة""")ء وإذا نذر اعتكاف العشرهء لم يكن له أن يخرج إلى 


(5'') يقول ابن قدامة "ولا أعلم فيه خلاقا؛ وذلك لأن المشي المعهود في الشرع» هو 

المشي في حج أو عمرة» فإذا أطلق الناذر» حمل على المعهود الشرعيء ويلزمه المشي 

فيه لنذره" المغنى ٠٠١/۱۳‏ . 

() "لأن المساجد غير المسجد الحرام إنما تُقصد للصلاة" كشاف القناع 5 .501/١‏ 

(9') مبنية على مسألة نذر المباح التي ذكرناها في ا 

() لما ذكرنا في 457. 

() عَنْ أبي سَعيدٍ الْخُذرئ ره: أنَّ رَسُول الله ميك «كَانَ يَعْتكفك في الْعَشْرِ الأؤسَّط 

من رَمَضَانَء فاغتگف عَامَاء حَنّى إِذَا كان اَل إخدى وَعِتْرِينَ» وهي الَيْلَهُ اي يَخْرْحُ 

من صَبِيحَيِهَا مِنَ اعْتِكَافِهِ قَالَ: مَنْ كَانَ اغتكف مَعِي فَليَْتَكفٍ العتشر الْأوَاخِره وَقَدْ 

أريث هَذِ اليه د م أنِيثهَاء وََد ريي أَسْجُدُ في مَاءِ وَطِينٍ مِنْ صَبِيحَتِهَا فَالْتَمِسُوهَا 
في الْعثثر الأو اخر» وَالْتَمِسُوهَا في كُلِّ وثْرِء فَمَطَرَت السسَمَاءُ تِلْكَ اللَيْلََه وَكانَ الْممْجِدُ 

55 فوَكف الْمَشْجدء فَبَصرَت عَيْنَاي رَسُول الله 89 عَلَى جَبْهتِه آَثَرُ الْمَاءِ 


والطينِ» مِنْ صْبْح إِحْدى وَعِشْرِينَ» رواه البخاريء يقول شيخ الإسلام "فقد بين ج أن 


من اعتكف العشر الأواخر فإنه يعتكف ليلة إحدى وعشرين"» وقال أيضًا "لأنه لا يكون 
تكقًا جميع العشر أو جميع الشهر إلا باعتكاف أول ليلة منه» لاسيما وهي إحدى 
الليالي التي يلتمس فيها ليلة القدر". 


۲۸ 


هلال شوال2''“7: ويجزئه سواء كان الشهر تامًا أو ناقصًا "» ولو نذر اعتكاف عشر 
مطلقٌ أو عشرة أيام» لم يجزئه إلا عشرة تامة» فإذا اعتكف العشر الآخر من رمضان وكان 
ناقصّاء لزمه أن يعتكف يوم العيد» وإذا نذر اعتكاف شهر مطلق» أجزأه ما بين ال هلالين 
وإن كان ناقصاء وإن کان شرع في اتا شهر» لزمه استيفاء ثلاثين يومّاء وإن قال: ثلاثين 
يومّاء لم يجزئه إلا ثلاثين» فإذا کان ناقصًا فعليه يوم آخر» وإذا نذر اعتكاف شهرء لزمه 


أن تتف شهرًا متتابعًا( ا فإن نوی ين أو شرطه بلفظه» عمل بمقتضاه. 


وينبغى للمعتكف أن يشتغل بالعبادات ا محضة الى بينه وبين الله تعالى» مثل: القرآن» 
وذكر الله تعالى» والدعاء» والاستغفار» والصلاة» والتفكرء ونحو ذلك فأما العبادات 
المتعلقة بالناس» مثل: إقراء القرآن» والتحديث» وتعليم العلم» وتدريسه» ولمناظرة فيه» 


ومجالسة أهله [فلا تستحب له](١"')‏ وإن قصد با وجه الله تعالى لا المباهاة» لكن من 


9') وإن كان العشر عبارة عن الليالي؛ لأن بياض نهار كل يوم يدخل في ليلته. 
6 يقول شيخ الإسلام "لأنه إذا أطلق العشرء إنما يفهم منه ما بين العشر الأوسط 
وهلال شوال". 


)''١(‏ يقول شيخ الإسلام "لأن الاعتكاف يصح بالليل والنهارء فاقتضى التتابع» كمدة 
الإيلاء والعنة". 


كان إذا اعتكف دخل معتكفه» واشتغل بنفسه» ولم يجالس أصحابه؛ ولم يحادثهم كما كان 
يفعل قبل الاعتكاف» ولو كان ذلك أفضل لفعله» ولأن الاعتكاف هو من جنس الصلاة 
والطواف» ولهذا قرن الله تعالى بينهما في قوله (طَهَرَا بَيْتِي لِلطَائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُكّع 
السَجُود» 5 كان في الصلاة والطواف شغل عن كلام الناس» فكذللك الاعتكاف» وذلك 
أنها عبادة شرع لها المسجدء > فلا يستحب الإقراء حين التلبس بها كالصلوات والطواف 
... لا يلزم من كون الشيء أفضل أن يكون مشروعا في كل عبادة» بل وضع الفاضل 
في غير موضعه يجعله مفضولاء وبالعكس". 

١8 


أراد أن يبتدئ الاعتكاف» فتشاغله بإقراء القرآن أفضل من تشاغله بالاعتكاف(075, 
والمعتكف إذا أراد أن ينام نام متربعًا(”""2؛ فإذا كان تمارًا وأراد أن ينام» فلا بأس أن يستند 
إلى سارية» ويكون ماء طهارته قريبًا منها؛"), ولا ينام إلا عن غلبة» ولا ينام 
مضطجعًا(”"'), لكن يفعل منه ما تدعو إليه الضرورة”""» فإن شق عليه النوم قاعدًا 


اضطجء(""'))؛ وينبغي له اجتناب ما لا يعنيه من القول والعمل(2"5) ويجوز الحديث ما 


يم قال أحمد في رواية المروذي وقد سئل عن رجل يقرئ في المسجدء ويريد أن 
يعتكف؟ فقال "إذا فعل هذا كان لنفسه» وإذا قعد كان له ولغيره» يقرئ أعجب إلى" نقلها 
شيخ الإسلام في شرح العمدة. ّْ 

9") شرل فى الات ا نک ا 


(؟'') لئلا يقوم من نومه ولیس معه ماء. 
(") عن عَانِقَة به قَالَث «كان رَسُول الله 4 إذا دَحَلَ الْعَشز أخيَا اللَيْنَء وَأَبَْط 


0 
أَهلَهُ وَج ود الم شقن عليه يقول شيخ الإسلام لان الله سمى العاكف قائمّاء 
والقائم هو المراقب للشيء المراعي له» والنوم يضيع ذلك عليه.» ولان العكوف على 
الشيء هو القيام عليه على سبيل الدوام» وذلك لا يكون من النائم". 

('"') كما يخرج من المسجد للضرورة. 

() عن ابن عْمَرَ وه عن النَّبِىَ 4 «أَنَّهُ كَانَ إِدَا اغتكف طْرح لَه فرَاشة» أؤ يُوضَعْ 
لَه سَرِيرُةٌ وَرَاءَ أُمنطُّوَانَة التَوْبَة» رواه ابن ماجه وصححه ابن خزيمةء وضعفه الألباني 
( قَالَ رَسُولَ الله 000 "من سنن إدملام الْمَْءٍِ تَرْكُة مَا لا يني" رواه أحمد وابن 
ماجه و صححه الألباتي؛ وأعل بالإرسال ولا يمنع الاحتجاج» وقد استدل به شيخ الإسلام 
جازمًا. 


١٠ 


لم يكن اء فإن خالف وخاصم أو قاتل لم يبطل اعتكافه('"» وفضول الكلام 
ينبغي الصمت عنه» فأما الصمت عن كل كلام» فليس بمشروع في دين الإسلام» بل 
بدعة مكروهة"'""ء فإن أراد المعتكف أن يفعل ذلك» لم يستحب له ذلك» وهو مكروه 
أو حرم عليه7""'), كذلك لا يؤمر الناذر أن يفعلهاء فمن فعلها على وجه التعبد بها 
والتقرب واتخاذ ذلك ديئًا وطريقًا إلى الله تعالى فهو ضال جاهل/"""» وفعله على وجه 


(؟”") عَنْ صَفيّة زوج النَّبِيَ ي «أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ الله جِيةِ تَرُورُة» وَهْوَ مُعْتَكفْ في 
اكه في العتشر الْأَوَاخِر مِنْ رَمَضَانَء تم قَامَث تثقلِبُء » فَقَامَ مَعَهَا رَسُوَلُ الله ات 
حَتَّى إِذَا بَلَعَْ قربا مِنْ باب الْمَسسْجِدء عند باب أَمَ سَلْمَةَ رَوْجٍ النَبِىَ » مَنَ بهمَا رَجُلانِ 
مِنَ الأنصارء فَسَلّمَا على رَسُول الله د ثم تَقذَاء فقا لَهُمَا رَسُولُ الله 4: عَلَى رسكم 
قَالا: : سُبْحَانَ الله يَا رَسُولَ الله وَكَبْرَ عَلَيْهِمَا ذلك فقال: 9 الشَيْطَانَ يَبْلْعُ مِنَ الإْسَان 
مَبلّعْ الدّم وَإِيّي خَشِيتُ أن يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْنَا» رواه البخاري ومسلم. 

(:'') يقول شيخ الإسلام "لأن ما لا يبطل العبادة مباحه لا يبطلها محظوره» كالنظرء 
وعكسه الجماع". 


)"( يقول شيخ 0 "باتفاق أهل العلم". 

)2 عَنِ ابن عباس 5 إفخيم قَالَ «بَينَا النَّبِيُ يَحْطْبْء إِذا هو برَجُلِ قَايْم فال عَنْهُ 
فَقَالُوا: زر ات ناد أن ا .ولا يتكلم» ويد وم قَقَالَ التي 
وؤن: مره يتكلم وَلسْتَظِلَ وَلَيَفْعْد وليم صَوْمَة» رواه البخاري› وعَنْ قَيْسِ بن ابي 
حازم قال «دَخَلَ اپو بَكْرٍ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ أَحْممن يُقَالُ لَهَا رَيْنَبْء فَرَآَهَا لا تكلم قَقَالَ: مَا 
ما لا تگلة؟ فالوا: حَجت مصنيتة قال لهاء تكلميء فإِنّ هذا لا يحل هذا مِنْ عَمَل 
الْجَاهِِيّتَ فتكلّمثء فقالَث: مَنْ أنت؟ قال: امْرُؤٌ مِنَ المُهاجرينء الت أي المُهَاجرينَ؛ 
قال مِنْ قُرَيْشِء قالث من أي فْرَيْشٍ أَنْت؟ قالَ: إِنَْكِ َسَنُولٌ آتا أَيُو بَكْرِه قَالَتْ: ما بَقَاؤنَا 
عَلَى هَذا الأمْرِ الصاح الذي جَاءَ الله به بَعْدَ الْجَاهِلِيّة؟ قَالَ: بمَاوُكُمْ عَلَيْه مَا اسْتَقَامَت بِكُمْ 
نكم » قَالَتْ: : وَمَا الْأئِمّةُ؟ قال: َمَا گانَ لِقَوْمِكِ رُعُوسس وَأَتْرَافء يَأمْرُوتَهُمْ فَيُطِيعُوتَهُمْ: 
قَالَتْ» :قال قَهُمْ أُولَيْكِ عَلَى اللّاس» رواه البخاري. 

(") لأنه مخالف لأمر الله ورسوله ي 


١١ 


التدين حرام ”')؛ لكن من فعل ذلك قبل بلوغ العلم إليه فقد يكون معذورًا بجهله إذا لم 
تقم عليه الحجة, فإذا بلغه العلم فعليه التوبة» ومن صمت عن كلام واجب كأمر بمعروف 
وني عن منكر تعين عليه ونحو ذلك حرم» وإن سكت عن مستحب أو فرض قام به 
غيره كتعليم العلم والإصلاح بين الناس ونحو ذلك فهو مكروه(*". 

ولا جوز أن يجعل القرآن بدلا عن الكلام""ء أما إن قرأ عند الحكم الذي أنزل له أو 
ما يناسبه ونحوه فحسن؛ كقوله لمن دعاه لذنب تاب منه ]ما يكون لنا أن نتكلم بمذا), 
وقوله عند ما أهمه إنما أشكو بثي وحزني إلى الله) . 

ولا يجوز له التجارة» إلا أن يشتري ما لا بد له منه؛ طعام أو نحو ذلك» ولا ينبغي له إذا 
اعتكف أن يخيط تكسبًا أو يعمل أو يبيع ويشتري في المسجد ""» سواء كان محتاجًا 
أو غيره» وسواء قل أو كثر(*”"2), وإذا كان به حاجة إلى الاكتساب والاتحار» فلا يعتكف»› 


يحنه الله وهذا حرا" ٠‏ 
قال رول اشح :رقن گان دومن ب رال الآخر فلي حَيْرا ER‏ 
وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بالله الوم الآخر فلا يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الآخِر 
فيكم م ضَيقةُ» عليه 
والوزن ونحو ذلك. 
® عن عمرو بن 2 شعيب» عَنْ بيه عَنْ جَذْه < 2 وله «أنّ النَّبِىَ اه 8 نَهَى عن ال َكَل يوم 
الخقعة قَبْلَ الصّلاة. وَعَن عن الشَرَاءِ وَالْبَيْع في العف رواه النسائي وحسنه الألبانيء 
كما أن التجارة والصناعة تشغل عن مقصود الاعتكاف» فلا يفعله في المسجدء ولا إذا 
خرج منه لحاجة. 
(") لعموم الأدلة» ولأن الاعتكاف ليس واجبًا. 

١1 


وله أن يتزوج في المسجدء وأن يزوج غيره» وأن يشهد النكاح(*”), ويجوز للمعتكف أن 
يغسل رأسه ويرجله حال الاعتكاف(: 4" ويجوز غسل جسده والتنظيف بأنواع التنظيف» 
وأخذ الشارب وتقليم الأظفار والاغتسال“"» و[لا يحرم عليه الطيب]"““» ولا شيء 
من اللباس المباح40), لكن المستحب له ألا يلبس الرفيع من الثياب» وألا يتطيب7؟؟", 
وأن يبيت ليلة العيد في معتكفه -إن كان اعتكافه في العشر الأواخر من شهر رمضان-» 
ويخرج إلى الملصلى في ثياب اعتكافه“"» ولا يحدد ثيايًا غيرها حتى يرجع من 
ا 


('") يقول شيخ الإسلام "لأنها عبادة لا تحرم الطيب» فلم تمنع النكاح كالصيام» وعكسه 
الإحرام والعدة". 

(:*') لحديث «گانَ النَّبِيَ چ إِذَا اغتگف يُدْنِي إِلَيّ رَأْسَهُ قَأْرَجَلّهُ" الذي في .51١‏ 

('*') لأن هذا من باب النظافة والطهارة» وهو مما يستحب للمعتكف» كما أنها عبادة لا 
تحرم الطيب» فلا تحرم الغسل والتنظيف من باب أولى. 

(“) لأن الاعتكاف لا يحرم عقد النكاح فلا يحرم الطيب» وقد ذكر شيخ الإسلام رواية 


بالمنع واستدل للمثبتة أكثر وبنى عليها. 
(5*') يقول شيخ الإسلام "لأن النبي ‏ كان يعتكف إلى أن مات» ولم ينقل عنه أنه 


تجرد لاعتكافه". 
(؟*') يقول شيخ الإسلام "لأنها عبادة تختص بلبث في مكان مخصوص» فلم يكن الطيب 
والرفيع من الثياب فيها مشروعا كالحج» ولأن الاعتكاف يحرم الوطء وما دونه؛ 
والطيب من دواعيه؛ فإذا لم يحرمه؛ فلا أقل من ألا يستحب". 


5 عن إِبْرَاهِيمَ النخعي -التابعي الجليل- قَالَ «كَانُوا يَسْتَحِبُونَ لِلْمُغْتكف أَنْ يَبِيتَ لَيْلَةَ 
الفطر في مَمْجِدِهِء حَتّى يَكُونَ عدُوٌهُ مِنْهُ» رواه ابن أبي شيبة. 
(5؟') يقول شيخ الإسلام "وذلك لأن يوم العيد يوفى الناس أجر أعمالهم» وفي ليلة الفطر 
ينزل جوائز للصوام ... فاستحب له أن يصل اعتكافه بعيده» كما استحب للمحرم أن 
يصل إحرامه بعيده". 

1 


خروجه لما لا بد له منه مما يعتاد الاحتياج إليه ولا يطول زمانه؛ وهو حاجة الإنسان من 
غائط وبول» وصلاة الجمعة» فيجوز» ويكون في خروجه في حكم المعتكف بحيث لا يقطع 
وهو ما يخاف من تركه ضررًا في دينه أو دنياء(ة؛')؛ مثل الخروج لفعل واجب وترك حرم 
وإزالة ضرر» كالحيض» والنفاس» وغسل الجنابة» وأداء شهادة تعينت عليه» وإطفاء حريق» 


ومرض شديد» وخوف على نفسه من فتنة وقعت» وجهاد تعين» وشهود جمعة» وسلطان 


)١(‏ لحديث "وَكَانَ لا يَدْخْلُ الْبَيْتَ إلا لِحَاجَة الْإِئْمَانِ" الذي في ,»51٠‏ وحاجة الإنسان 
هي الغائط والبول» ولحديث "ولا يَحْرْجَ لِحَاجَة إلا لِمَا لا بُ مِنْه" الذي في 517, 
ويقول شيخ الإسلام " لأنه لم يبق عاكقًا في المسجد". 

(“) لما أشرنا إليه من أحاديث في النقطة السابقة. 

() يدل على هذا حديث "ثم امت تنْقَلِبُء فَقَامَ مَعَهَا رَسُولُ الله ي حَنَّى إِذَا بلع قريبًا 
مِنْ باب المنجدء عِنْد باب َم سَلَمَةَ رَوْج النَِيَ ج " الذي في ٠۲۹‏ ففي رواية عند 
mms‏ لا تَعْجَلِي حَنَّى أَنْصسَّرف مَعَكِء وَكَانَ بَيْْهَا في دار 
أُسَامَة فَخَرَجَ النَبِىُ 4 مَعَهَاء ة قَلَقِيَهُ رَجُلَانِ مِنَ الأنصّار . 1 .." يقول شيخ الإسلام 
اكز لةاترزة کے ار ور قر مها عه ا أن مكانها 114 
بينه وبين المسجد مسافة يخاف فيها من سير المرأة وحدها ليلاء وذلك والله أعلم قبل أن 
يتخذ حجرتها قريبًا من المسجدء ولهذا قال «كان مسكنها في دار أسامة»» وهذا كله 
مبين لخروجه من المسجد؛ فإن خروجه إلى مجرد باب المسجد لا فائدة فيه» ولا 
خصوص لصفية فيه لو كان منزلها قريبًا دون سائر أزواجه؛ فهذا خروج للخوف على 
أهله» فيلحق به كل حاجة ... ولا يجوز أن يقال: اعتكافه كان تطوعاء وللمتطوع أن يدع 
الاعتكاف؛ لأن النبي ل كان يحفظ اعتكافه مما ينقصه. ولهذا كان لا يدخله إلا لحاجة 
ويصغي رأسه إلى عائشة لترجله» ولا يدخل» ولأنه لو ترك الاعتكاف ساعة لم يكن قد 
اعتكف العشر الأواخرء وهو ل كان يعتكف العشر الأواخرء ثم إنه كان يقضي هذا 
الاعتكاف إذا فاته» فكيف يفسده أو يترك منه شيئا؟!". 

١ 5 


أحضره» وحضور مجلس حكم» وقضاء عدم الوفاءء وغير ذلك» فإنه يجوز له الخروج 
لأجله» ولا يبطل اعتكافه» لكن منه ما يكون في حكم المعتكف إذا خرج بحيث يحمسب 
له من مدة الاعتكاف ولا يقضيه؛ وهو ما لا يطول زمانه» ومنه ما ليس كذلك؛ وهو ما 
يطول زمانه» وأما عيادة المريض وشهود الجنازة [فلا يجوز إلا أن يشترط]( °" فإذا خرج 
لحاجة» فله أن يسأل عن المريض في طريقه» ولا جلس عنده» ولا يقف أيضّاء بل يسأل 


عنه ا 


وإن تعين عليه الصلاة على الجنازة» وأمكنه فعلها في المسجدء لم يجز الخروج إليهاء وإن لم 
بمكنه فله الخروج إليها(”*, وكذلك يخرج لتغسيل الميت وحمله ودفنه إذا تعين ذلك 
عليه" » أما إذا اشترط ذلك» فيجوز وإن لم يتعين 


('*') لحديث ٠‏ "إلا لِحَاجَةٍ الل الذي في a 04۰ ٠‏ 3 ود ري الذي في 


ا ا 00 وقال. 0 أما المثبتة فظهر 
ميله إليها وقال فيها "ويشبه أن تكون هي الآخرة [من قولي أحمد]؛ لأن ابن الحكم قديم", 
واستدل لها بحديث عَنْ عَانْشَةَ وي قَالَتْ «كَانَ النَّبِيْ +8 يَمْرُ بالمريضء وَهُْوَ مُعْتَكفٌ. 
قَيَمْرُ كَمَا هْوَء وَلَا يُعَرَجُ يَسْأَلُ عَنْهُ» رواه أبو داود وضعفه الألباني وغيره لضعف 
راوء لكن شيخ الإسلام لم يذكر تضعيفه عكس ما فعل في حديث الرواية الأخرى. 
('*') عَنْ عَائْشَة وهي قَالَتْ «إِنْ كنث لَأَدْخْلُْ الْبَيْتَ لِلْحَاجَةَ وَالْمَرِيضُ فيه» فَمَا انأل 
عَنْهُ إلا وَأَنَا مَررَةُ وَإِنْ كَانَ رَسُولُ الله © لَيْدْخْلُ عَلَىَ رَأْسَهُ وَهْوَ فِي الْمَسمْجد فَأرَجَلهُ 
وَكَانَ لا يَدْخْلُ الْبَيْتَ إلا لحَاجَة إذا كَانَ مُعْتَكقًا» رواه مسلم وأحمد. 

)١(‏ لأنه يجوز له اشتراط الخروج لما له منه بدء فالخروج الذي يقع مستثنى بالشرع 
أولى وأحرى. 

(”*') لما في النقطة السابقة. 


١ 5 


ويجوز الشرط في الاعتكاف(4*)؛ فللمعتكف أن يشترط كل ما في فعله قربة؛ مثل: 
العيادة» وزيارة بعض أهله» وقصد بعض العلماءء أما شرط المباح كالفرجة والنزهة والبيع 
في الأسواق0**", [كذا المبيت في المنزل ]2*7 وكذا لو شرط أن يجامع متى شاء*"» 


[فلا يصح» ومتى خرج إليه بطل اعتكافه](8*), وإن شرط الأكل في بيته [صح]|(2*3. 
ولا بحل للمعتكف في المسجدء ولا خارجًا منه إذا خرج خروجًا لا يقطع الاعتكاف» أن 
يباشر زوجته بوطء ولا لمش ولا قبلة لشهوة» بل ذلك حرام ول( فأما إن مسها لغير 


(**') عن عَائْشَة به قالث «دَخَلَ رَسُول الله 4# عَلَى ضْبَاعَةَ بذت الرَبَيْر فقال لَهَا: 
َعلّكِ أَرَدْتِ الْحَجٌ؟ قَالَث: الله لا أجذني إلا وَحِعَةَ قَقَالَ لَهَا: حُجّي وَاتنَتَرطِيء قُولي 
اللَّهمّ مَحِلّي حَيْث حَبَسْئَنِي وات تخت الْمِقَْادٍ بْنِ الْأْسْوَدِ» متفق عليه» وفي رواية 
النسائي " فَإِنْ لك عَلَى رَبْكِ مَا اسْتَنْتَيْتِ كد سِْتَثْنَيْتِ" قال الألباني حسن صحيح» يقول شيخ الإسلام 
"وقوله «لك على ربك ما اشترطت» عام» فإذا كان الإحرام الذي هو ألزم العبادات 
بالشروع يجوز مخالفة موجبه بالشرط فالاعتكاف أولى". 
(**') لأنه لا يلائم الاعتكاف بخلاف القربة. 
('') يقول شيخ الإسلام "فان أحمد أجاز الأكل بالشرط مطلقاء وأجاز المبيت في الأهل 
إذا كان متطوعاء ولم يعلقه بشرط فعلم أنه لا يجوز في النذرء وليس هذا لأجل الشرطء 
بل لأن التطوع له تركه متى شاءء فإذا بات في أهله؛ فكأنه اعتكف النهار دون الليل". 
('*') قال الله تعالى ولا تُبَاشِرُوهْنَ وَأَننُمْ عَاكْقُونَ في الْمَسَاجِدِ)» فهذا شرط معصية. 
(4**) في الأمثلة المذكورة لم يذكر إلا قول القاضي وظهر ميله إليه. 
() لأن الاعتكاف يجب بعقده» فكان الشرط إليه فيه كالوقف» ولأنه لا يختص بقدرء 
فإذا شرط الخروج فكأنه نذر القدر الذي أقامه» وقد ظهر ميل شيخ الإسلام إليها بما 
نقلناه عنه في النقطة السابقةء كما أنه استدل لها أكثر. 
() لقوله ك وَلَا ثُبَاثبِرُوهُنٌ وَأَنْتُمْ عَاكَفُونَ في الْمَسَاجد)؛ يقول شيخ الإسلام "فنهى 
عق اکر لفق اتعتكف: فى اھ رل كان في يوي لان المباسيرة. في فن ات 
لا تحلّ للعاكف ولا غيره» فعلم من هذا أن العاكف في المسجد قد يكون في حكم العاكف 
مع خروجه منه» حتى تحرم عليه المباشرة". 

١5 


[إلا إن كان ناسيًا أو جاهلا]""ء فأما المباشرة دون الفرج» كالقبلة واللمسء فإنما لا 
تبطله"")ء إلا أن يقترن بها الإنزال» فإن أنزل فسد الاعتكاف(""ء وإذا أبطل اعتكاقًا 
منذورًا بالجماع لزمه قضاؤه» ولا كفارة جماع عليه" ويبطل الاعتكاف بالردة۷"'» 
OT‏ ا 

وإن خرج من المسجد ناسيًا [لم يبطل اعتكافه]"؛ وسواء في ذلك إن نسي المسجد أو 
نسي أنه معتكف» فإن أكره على الخروج لم يبطل اعتكافه» سواء أكره بحق؛ مثل إحضاره 


("") لحديث ترجيل عائشة للنبي ل الذي في 057. 

فرجها أنه مفسد لاعتكافه" الإجماع ص ٠٠١‏ وأقره عليه شيخ الإسلام. 

(") لا ريب في تخريج هذا قولا له على قوله في الصومء راجع النقطة ۳۳۳. 

(“") كما لا يبطل الإحرام والصيام. 

(*) كما يفسد الصيام بالإنزال. 

(9'') ولا تقاس على الصوم ؛ لأنه لا تجب الكفارة بالوطء فيه إلا في نهار رمضان 
خاصة» ولهذا تجب على من وجب عليه الإمساك وإن لم يكن صائمّاء فكانت الكفارة 
لحرمة الزمان لا لحرمة جنس الصوم. ولا على الحج؛ لأنه يلزم جنسه بالشروعء 
وكفارته مختلفة عن غيره. 

() يقول شيخ الإسلام "لأن الردة تبطل جميع العبادات من الطهارة والصلاة والصوم 
والإحرام» فكذلك الاعتكاف؛ لأن الكافر ليس من أهل العبادات". 


™( يقول شيخ الإسلام "السكران ممنوع من دخول المسجد؛ لقوله تعالى ياأيُها الذينَ 
آَمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصّلاة وَأنتُم سُگاری حَنَّى تَعْلَمُوا مَا تفولون)". 

('"") ذكر وجهين في شرح العمدة» ولا ريب أن المثبت موافق لما استقرت عليه 
أصوله في مسائل النسيان» لكن يعكر عليه أنه استدل لوجه البطلان ب "جعلوه أوكد من 
الجماع؛ ؛ لأن اللبث في المسجد من باب المأمور به» فيستوي في تركه العمد والخطأء 
كترك أركان الصلاة وأركان الحج وواجباته» بخلاف الجماع؛ فإنه من باب المنهي 
عنه"» لکن اختياره في المكره أنه لا يبطل اعتكافه -كما في المسألة المقبلة- يرجح 

١ 


مجلس الحكم» أو بباطل؛ بأن يحمل أو يكره على الخروج لمصادرة أو تسخيرا”"", فأما إن 
أمكنه الامتناع بأداء ما وجب عليه أو بغير ذلك» بأن يكون عليه حق وهو قادر على 
وفائه» فيمتنع حت يخرجه الخنصم إلى مجلس الحكم» بطل اعتكافه» وإذا تعينت عليه 
شهادة لم يبطل اعتكافه/'""ء فإن خرج مختارًا للأداء» بطل اعتكافه» سواء كان قد تعين 
عليه التحمل أو م يتعين. 

ويستحب له أن يتحرى الاعتكاف في مسجد تكون المطهرة قريبة منه("""2, وإذا خرج 
من المسجد وله منزلان» أو هناك مطهرتان إحداهما أقرب من الأخرى» وهو يمكنه الوضوء 
في الأقرب بلا مشقة» فليس له المضي إلى الأبعد» وإن كان هناك مطهرة هي أقرب من 
منزله يمكنه التنظف فيهاء لم يكن له المضي إلى منزله(”""), وإن لم يمكنه التنظف فيهاء فله 
المضي إلى منزله» كذلك إن كان يحتشم من دخوطاء أو فيه نقيصة عليه ومخالفة لعادته» 
فله للضي إلى منزله(""), هذا إذا كان منزله قريبًا من معتكفه» [فأما إن تفاحش بعده» 


فلا يحضي إليه]("» وليس عليه أن يسرع المشي» بل مشي على عادته. 


المثبت في المتن؛ لأن تلك الأمور لو فعلها في الصلاة مكرمًا تبطل أيضَّاء كما أن 
الكتتكت واوخارط يراع لما a‏ 


'"') لعموم رفع المؤاخذة بالإكراه كما ذكرنا في ۲۲۹. 
) لما قلنا في خروجه للجمعة وغيرها من الواجبات بالشرع في ۲ 
") لئلا يطول زمن خروجه. 
( لأن له من ذلك بدا. 
“") لما فيه من المشقة عليه في ترك مروءته. 
*"') لأنه خرج عن عادة المعتكفين» وقد نسبها إلى القاضي ولم يذكر غيرها فدل على 
اختياره لها. 


1۸ 


والبول في المسجد لا يجوز وإن بال في طست أو نحوه"""ء وإن أراد أن يفتصد أو يحتجم 
لحاجة» فله أن يخرج من المسجد"ء ولا يجوز أن يفعل ذلك في المسجد لحاجة: 
[ويحتمل التجويز مع الضرورة]""ء فأما مع القدرة على الخروج فلاء فإن كان في 
مسجد خر جار أو برك يفيض ماؤها إلى بلاليع ونحو ذلك» جاز غسل اليد وإزالة 
الوسخ فيهاء فأما الفصد والبول ونحو ذلك» فلا يجوز» وإذا خرج لحاجة الإنسان» فدخل 
في طريقه إلى مسجد آخر ليتم فيه بقية اعتكافه» جاز» وكذلك إن خرج من مسجد إلى 
مسجد آخرء ولیس بينهما ما ليس مسجد ""» وإن ذهب إلى مسجد هو أبعد عن 
بيته من المسجد الأول» بطل اعتكافه('*)» كذلك إن خرج من المسجد لتجديد 
الطهارة'*'ء وإن خرج للتوضي عن حدث لم يبطل» سواء كان في وقت صلاة أو لم 
يكن" » وأما خروجه للجمعة» فلا يستحب له الإطالة» لكنه يصلي الجمعة» وإن 
أحب أن يتنفل تنفل بأربع قبلها وأربع بعدها وعاد إلى معتكفه» ولا يزيد على ذلك» 


)١"(‏ يقول شيخ الإسلام "لأن هواء المسجد تابع للمسجد في الحرمةء بدليل أنه لا يجوز 
له أن يترك في أرضه نجاسةء ولا يجوز أن يعلق في هوائه نجاسةء مثل ميتة يعلقهاء أو 
قنديلا فيه خمر أو دم". 

('"') كما يخرج لحاجة الإنسان. | | 

(9"') كما ورد في المستحاضةء وقد نسب الرواية لابن عقيل وهي أقرب إلى أصوله. 
() يقول شيخ الإسلام "لأنه لا يتعين للاعتكاف بقعة واحدة". 

)٠*:(‏ يقول شيخ الإسلام "لأنه مشى إليه لغير عذرء فأشبه ما لو خرج إليه ابتداء". 
() قال شيخ الإسلام "لأن له منه بدا". 

(؟") يقول شيخ الإسلام "لأن به إليه حاجة» وهو من تمام سنن الاعتكاف» ولأن 
الوضوء لا بد منه» وإنما يتقدم وقته". 


1۹ 


ويكره له المقام بعد السنة الراتبة2""0» ولو نوى الاعتكاف فيه لم يجز له العود إلى معتكفه 
الأول لغير حاجة, فإذا كان من نيته العود إلى معتكفه» ١‏ يكن فقامه فنه مَعتكماء بل 
يكون مصليًا للجمعة» فلا يزيد على القدر المشروع. 


ولا يؤويه سقف مسكن, أما في حال مروره في طريقه» أو في حال دخوله إلى منزله إذا 


آواه الات أو دخل الكنيف ونحو ذلك مما يحتاج إليه» فلا بأس "ينا 
ولا يجوز له الأكل في بيته إن لم يشترط ^" ٠ء‏ كذلك إن خرج من المعتكف لقضاء الحاجة 


ونحوها نما يجيز الخروج فأراد الأكل عند أهله [فليس له ذلك ولو كن لقيمات](51), فأما 
إن أكل وهو مار فلا بأس بذلك"*"ءوإذا أراد أن يأكل في المسجدء وضع مائدة أو 
غ والأولى أن يغسل يده ف ا 


0 يقول 7 شيخ الإسلام و المكان وإن صلح ألا عتكاف» فليس ) هو 8 معتكفًا فيه حتى 
ينوي الاعتكاف فيه". 

() يقول شيخ الإسلام "وهذا لأن مقامه تحت السقف دخول إلى المساكن وإقامة فيهاء 
وذلك يخالف حال المقيم في المسجد. ولأن النبي # أمر الحيض أن يقمن في رحبة 
المسجدء لئلا يقمن في مساكنهن [الحديث في 272 ]. 


() يقول شيخ الإسلام "لأن النبي ا لم يكن يدخل البيت إلا لحاجة الإنسانء وهذا 
يقتضي أنه كان يأكل في المسجدء ولان EC‏ لصحف ST‏ بياخ 
منه الا القدر الذي تدعو إليه الحاجةء ولا حاجة إلى الخروج للآكل والشرب". 

(") لأنه لبث في غير معتكفه لما له منه بدء فأشبه اللبث لمحادثة أهله» وقد 0 وجهًا 
بجواز اللقيمات لكن المثبت أقرب إلى رأيه» خاصة بالطريقة التي علل بها المنع من 
الأكل فى النقطة القادمة. 

(") لأنه لا احتباس فيه. 

(*") لئلا يقع من طعامه فتات يلوث المسجد ويسقط فيه شيء من إدامه. 


١ث‎ 


وإذا حاضت المرأة أو نفست» يجب أن تخرج من المسجد( "٠ء‏ وتقيم في رحبته(2"51, فإن 
۾ يكن للمسجد رحبة أو كانت رحبة لا يمكنها المقام فيهاء جاز لما الذهاب إلى منزهاء 
والحيض لا يبطل ما مضى من الاعتكاف» سواء كان اعتكافها زمانً أمكن أن ينفك من 
الحيض؛ مثل أن تنذر اعتكاف خمسة عشر يومّاء أو لم يمكن؛ مثل أن تنذر اعتكاف 
شهر ونحو ذلك» فإذا طهرت بنت على ما قبل الحيض» ولم تستأنف الاعتكاف» سواء 
كان الاعتكاف معيئاء أو مطلقًاء [ولا كفارة عليها وإن كان منذورا]"""» [ولا تحتسب 
بمدة الحيض من الاعتكاف ]23507, [بل إن كان نذرًا معيئًا أو مطلقاء فعليها قضاء مدة 
الحيض» وإن لم يكن نذرًا لم يكن عليها قضاءء لكن لا يتم لما اعتكاف المدة التي نوتما إلا 
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() لحديث "أمَرَ رَسُول الله بإِخْرَاجِهنَّ مِنَ المشجده وَأَنْ يَضْرِبْنَ الأخببَة في رَحْبَةٍ 
المَمْجِدِء حَتى يَطْهْرْنَ" الذي في ٠٥۷۸‏ يقول شيخ الإسلام "ولأن الخروج من المسجد 
إنما يباح للحاجةء والحكم المقيد بالحاجة مقدر بقدرهاء وإنما يحتاج في الخروج إلى 
الرحبة خاصة:» فذهابها إلى منزلها لا حاجة إليه". 
(") لأنه خروج لأمر معتادء فأشبه الخروج للجمعة والجنابة وحاجة الإنسان» وقد ذكر 
عن الأصحاب طريقة أخرى فيها تفصيل» والمذكور أقرب إلى أصوله»ء والله أعلم. 
("") ذكر وجهين آخرينء لكنه قال عن المثبتة إنها منصوص الإمام في رواية حنبل. 
١١‏ 


بالقضاء]""» أما المستحاضة» فتقيم في المسجد""ء والواجب عليها أن تتحفظ من 
تلويث المسجدء إما بالتحفظ وإما بوضع شيء تحتهاء فإن لم تمكن صيانة المسجد منهاء 


چ Ta‏ 
ومن وجبت عليها عدة وفاة وهي معتكفة» تخرج لتعتد في منزلها وإن كان الاعتكاف 
منذورا"")» وعليها قضاء ما تركته من الاعتكاف إن كان واجبّا» ويستحب لما قضاؤه 
إن كان مستحبّا(5), ثم إن كان معيئّاء فخا تبني على ما مضى [وعليها الكفارة] 1" 

وإن كان مطلقًاء فلها الخيار بين أن تببى وتكفر» وبين أن تستأنف الاعتكاف. 
وإذا وقعت فتنة خاف منها على نفسه أو ماله أو أهله الحاضر عنده أو الغائب» فله أن 


سخرج› سواء كان واجبًا أو تطوعاء ثم م إن كان تطوعاء فإن ات أن ينمه» وإن أحب ألا 


(؟*') وهي مبنية على التي قبلهاء لكن قال شيخ الإسلام "ويتوجه أن لا قضاء عليها وإن 
لم يحسب من الاعتكاف» لا سيما إن كانت المدة التي نذرتها مما لا تنفك عن الحيض» 
فإن مدة الحيض تقع مستثناة بالشرع والنية والنذرء ووجه الأول: أنه زمن يطول" وهذا 
المتوجه يظهر قربه إلى أصوله. لكنه لم يختره ولم يظهر ميلا إليه» والمثبت أورع فلم 
أجرو على تخريجه اختيارًا. 

)0 عن عَايْشَةَ ا E‏ "اغتگقٽ مَعَ رَسُولِ الله اه 8ه امْرَأَةٌ مِنْ أذ اجه ناض 
فَكَانَنْ تَرَى الصا فرة وَالْحُمْرَكَ قربا وَضَعْنًا الت تختها وهي فصتا ' واه أحكمد 
والبخاري. 

7( لأنه عذر. 

() يقول شيخ الإسلام "لأن قضاء العدة في منزلها أمر واجب» فخرجت من اعتكافها 
إليه» كخروج الرجل للجمعة» وخروجها لمجلس الحاكم» وأداء الشهادةء وذلك لأن 
الاعتكاف وإن كان واجبًا لكن يقدم عليه قضاء العدة في منزل الزوج ونحوه". 

59') يقول شيخ الإسلام "لأنها تركت الاعتكاف لأمر غير معتادء وهو مما يطول 
زمانه". 


(5*') ذكر أن هناك روايتين ولم يذكر إلا المثبتة مما يدل على ميله إليها. 
o1‏ 


يتمه» وإن كان واجبًا بالنذر معيئاء مثل: هذا الشهرء فإنه يبي على ما مضى ويقضي ما 
تركه» وهل يجب في القضاء أن يكون متصلًا متتابعًا؟ أم يجوز أن يفرقه ويقطعه؟ على 
وجهين» وعليه كفارة يمين لفوات التعيين!” '"), وإن كان مطلقًا غير متتابع بنى على ما 
فعل» لكن يبتدئ اليوم الذي خرج فيه من أوله "» [وإن كان مطلمًا متتابعًاء فله الخيار 
بين أن يمستأنف ولا كفارة عليه» أو يبني على ما فعل وعليه الكفارة]"'"ء ولو خاف 
انهدام المسجد عليه» أو اتحدم بحيث لم يمكنه إتمام الاعتكاف» خرج فأتمه في غيره» ولا 
يبطل اعتكافه» ولا كفارة عليه» ومثل هذا إذا مرض مرضًا لا يمكنه المقام معه في المسجدء 
كالقيام المتدارك'" وسلس البول والإغماءء أو يمكنه القيام بمشقة شديدة» بأن يحتاج 
إلى خدمة وفراش؛ فله ترك الاعتكاف» ويكون كما لو تركه للخوف. 


وإن كان مرضًا خفيمًاء كالحمى الخفيفة» ووجع الْصِْرضن والرأس» فلا رح لأجله» فإن 


[ومتى خرج خروجًا جائرًا لحق وجب عليه فلا كفارة عليه» وإن كان لغير واجب» كالخروج 


من فتنة أو لمرض يمكن معه المقام بغير مشقة, فعليه الكفارة(؟ .٠*(])'‏ 


)""١(‏ قطعٌ للاعتكاف بأمر غير معتادء وهو لحظه. 

(ا') يقول شيخ الإسلام "لأن التتابع في اليوم الواحد واجب". 

(؟'') قال عنها مشهور المذهب وظهر ميله إليها وهي الموافقة للاختيارات السابقة. 

(*") "القيام الْمُتَدَاكِ وهو مرض المبطون الذي أصابه الإسهال" المطلع على ألفاظ 

المقنع 5 55» لأبي عبد الله شمس الدين البعلي. 

؛'") لأنه خرج لحظ نفسه. 

") ما بين المعقوفتين نقلهما شيخ الإسلام عن القاضي وابن عقيل ولم يتعقبهما بشيء. 
١6‏ 


00 
00 
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والمعتكف ينفر إذا مع النفير" '"), كذلك إذا تعين عليه الخروج للجهاد؛ بأن يحضر عدو 
يخافون كلبه» أو يستنفر الإمام استنفارا عامًا"'"ء وإن لم يكن الجهاد متعيئًا [جاز له 
الخروج أيضًا]/*:'), والجهاد والرباط أفضل من الاعتكاف '"» ثم إذا قضى غزوه» وكان 
الاعتكاف تطوعاء فله الخيار بين أن يقضيه أو لا يقضيه» والأفضل أن يقضيه» وإن كان 
نذْرّاء يبني إن كان معيئًا [ولا كفارة عليه](١١",‏ وإن كان مطلقًاء فهو بالخيار بين أن 


(''") لأن ما وجب بأصل الشرع من الجمعة والجماعة يجوز تركه بمثل هذاء فما وجب 
بالنذن أولى. 
('") يقول شيخ الإسلام "لأن الجهاد من أعظم الواجبات» والتخلف عنه من أعظم 
المفاسد". 
(5'') يقول شيخ الإسلام " فهل يجوز الخروج إليه» كصلاة الجنازة وعيادة المريض 
وأولى؟ لم يجز له الخروج عند أصحابناء مع أن الجهاد والرباط أفضل من الاعتكاف» 
وقال في رواية الأثرم: الخروج إلى عبادان أحب إلي من الاعتكاف» وليس يعدل الجهاد 
والرباط شيء" وهذا يدل على ميله إلى المثبت. 
() عن ابي هُرَيْرَةَ وهه أنه كَانَ فِي الرَبَاط قفزغوا إِلَى السَاجلء ثم قيل: لا بَأنَء 
امرف الاس وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَاقفكء فمَرٌ به إِنْسَانٌ فقال: مَا بُوقفك يَا أبَا هُرَيْرَه فقال: 
سَمِعْتُ رَسُول الله © يفول "مقف سَاعَةٍ فِي سَبيل اله خَيْرٌ مِنْ قيام َة ادر عِنْد 
الْحَجَرِ الْأمْوَدِ" رواه البيهقي وابن حبان وصححه»ء وصححه الألباني» وذكرنا في كتاب 
الصلاة في 7١١١‏ أن شيخ الإسلام نقل الإجماع على أنه ليس في التطوعات أفضل من 
الجهاد. 
(") بناها على المسألة السابقة التي في ٠٠٠٤‏ وقد ذكر في السابقة أن القاضي تأول 
كلام الخرقي وظهر إقراره له» وهنا ذكر الرواية الأخرى عن الخرقي أن عليه الكفارة 
وعدم الكفارة لا ريب أنه الموافق لأصوله. 

o٤ 


وإذا كان الاعتكاف تطوعًاء فعرض له جنازة أو مريض يعاد ونحو ذلك» [فإتمام اعتكافه 
أذ | 

وإذا أبطل الاعتكاف فإما أن يكون نذرًا أو تطوعًا: 

أما النذر؛ فأربعة أقسام: 


أحدها: أن يكون معيئّاء مثل أن يقول: لله على أن أعتكف هذا الشهر) أو هذه العشر» 
أو العشر الأواخر من رمضان» ونحو ذلك» [فيبطل ما مضى من اعتكافه» وعليه أن 
يبتدئ الاعتكاف» فيعتكف ما بقى من المدة» ويصله باعتكاف ما فوته منها]("١),‏ 


وعليه كفارة بمين لما فوته من التعيين 2 نذره. 


(''") "لأن النبي 5 لم يكن يعرج على مريضء ولم يكن واجبًّا عليه» ولأن إتمام 
العبادة التي شرع فيها أفضل من إنشاء عبادة أخرى؛ لأن إتمامها واجب عند بعض 
العلماء» ومؤكد الاستحباب عند بعضهم» وقد أمر النبي ج الصائم إذا دعي وكان 
صائمًا أن يصليء ولم يأمره بالأكل"» وقد نسبها شيخ الإسلام إلى بعض الأصحاب 
واستدل لها بما نقلناه ولم يذكر غيرها مما يدل على اختياره لهاء ولولا ما يظهر من نوع 
تضارب بينها وبين تعليل النقطة السابقة التي في ١‏ من قوله " فهل يجوز الخروج 
إليه» كصلاة الجنازة وعيادة المريض وأولى؟" لنسبتها إليه مباشرة وليس تخريجًا. 
(؟''") ذكر رواية يبني ويقضي» واستدل للمثبتة أكثر ومما استدل به "لأنه وجب عليه 
أن يعتكف تلك الأيام متتابعة» فإذا أبطل الاعتكاف قطع التتابع» فعليه أن يأتي به في 
القضاء متتابعًا؛ لأن القضاء يحكي الأداء» ووجب عليه أن يعتكف ما بقي من المدة 
لأجل التعيين» وهذا أولى من الصوم؛ لأن الصوم عبادة يتخللها ما ينافيهاء فإذا أفطر 
يومًا لم يلزم منه فطر يوم آخرء بخلاف الاعتكاف» فإنه عبادة واحدة متوامصلة:. فإذا 
أبطل آخرهاء بطل أولهاء كالإحرام وصوم اليوم الواحد والصلاة". 


١ هه‎ 


القسم الثاني: أن ينذر اعتكاف وقت معين متتابعًاء بأن يقول: علي أن أعتكف هذا 
العشر متتابعًاء فإذا ترك بعضه كان عليه استفناف الاعتكاف '")» فيعتكف ما بقى؛ 
ويصله بالقضاءء [وعليه الكفارة](". 


الثالث: أن ينذر اعتكامًا متتابعًا غير معين» مثل أن يقول: علي أن أعتكف عشةة أيام 
متتابعة أو شهرًا متتابعًاء فإذا ترك بعضه كان عليه أن يستأنف الاعتكاف في أي وقت 


E‏ نار ايل دار 


الرابع: أن ينذر اعتكافًا مطلمًا غير متتابع» مغل أن يقول: علي اعتكاف عشةة أيام 
متفرقة» فإذا ترك اعتكاف بعضها لم يبطل غير ذلك اليوم. 


ولو نذر اعتكاف العشر الأواخر من رمضانء ثم أفسده» لزمه أن يقضيه من قابل في مثل 


قى( 1), 


فإن كان الاعتكاف الذي أفسده تطوعًاء فلا قضاء عليه 


(5'') يقول شيخ الإسلام "لفوات التتابع المشروط فيهء لا لفساد ما مضى منه". 
)°( لم يذكرها شيخ الإسلام» لكنها لازمة لاختياراته.» ولعلها سقطتء كما يدل عليها 
نفي الكفارة في الثالث. 
(") لأن الاعتكاف المتتابع عبادة واحدةء فإذا طرأ عليها ما يبطلها أبطل ما مضى 
منهاء كالإحرام والصيام. 
)"'١(‏ يقول شيخ الإسلام "لأن الاعتكاف هذه الأيام أفضل من غيرهاء ولهذا كان رسول 
الله 9 يختصها بالاعتكاف» ويوقظ فيها أهله» ويحيي الليل» ويشد المنزرء وفيها ليلة 
القدرء فلا يقوم مقامها إلا ما أشبههاء وهو العشر من العام القابل» كما قلنا فيما إذا عين 
مكانًا مخصوصا بالسفر إليه» مثل المسجد الحرام» لم يجزئه الاعتكاف إلا فيه» ولو أفسد 
الاعتكاف الواجب فيه» لم يجزئه قضاؤه إلا فيه". 

١ 


ومن قال: علي أن أعتكف شهر رمضان إن لم أكن مريضًا أو مسافرّاء أو أصوم شعبان 
إن لم أكن مريضًا أو مسافرّاء أو أتصدق بكذا إن لم يحتج إليه» جاز"""ء وإن قال: علي 
أ أعتكن هذا الشهن: على ا متى عرض لي ما يمنعني المقام خت جار ذللی(۷۱۸)» 
ويكون فائدة ذلك أنه لا يلزمه قضاء ولا كفارة. 


والسياحة في البلاد لغير قصد شرعى كما يفعله بعض النساك منهى عنه(“'". 


("") يقول شيخ الإسلام "لأن النذر عقد من العقودء يصح تعليقه بشرط فلأن يصح 
(*'') يقول شيخ الإسلام "كما لو قال في الحج: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبست" 
كما في حديث ضباعة وتم الذي في ٠٠٤‏ . 
(9'") قال شيخ الإسلام " قال الإمام أحمد: ليست السياحة من الإسلام في شيء ولا من 
فعل النبيين والصالحين". 

١ /اه‎ 


فرغ منه بفضل الله ومنته وكرمه في شهر رمضان سنة ٤٤٤‏ ١هء‏ بمدينة إدلب العز. 

أسأل الله أن ينفع به الإسلام والمسلمين» وأن يغفر لي» ولوالدي» ولمشايخي» ولأصحاب الحقوق 
علي» وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات» وأن ينصر الإسلام وأهله ويذل الشرك 
وجنده» وأن يمكن لدينه في أرضه» ويعلي كلمته» ويقيد للأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته» ويذل 
فيه أهل معصيته» ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. 

وما كان فيما كتبت من حق وصواب فمن الله وحده» محض توفيق وفضل وكرم منه» فله الحمد 
كله والشكر کله» والثناء کله» وما كان من تقصير وزلل فمني وحديء والله ورسوله منه بريئان. 
والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله ب وعلى آله وصحبه أجمعين. 

كتبه/ أبو عبد الله يحبى بن طاهر العطيفي الفرغلي. 


10۸ 


المقدمة ا سق ا ع ا ا اونا ام اج ا ا وا ا ا ا 

كتاب الصيام م ل ا ا 1 
باب أحكام المفطرين في رمضان RSS‏ 
باب ما يفسد الصوم E E A ESS O SA‏ 
باب صيام التطوع ESSERE E OS AOA Tee‏ 
فصل: الأيام التي ني عن صيامها ا SESS E DS‏ 
فصل: في ليلة القدر ل ل ل د 
فصل: في الأعياد والمواسم وعاداتهم N O‏ 
باب الاعتكاف 000 ا ا 
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